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مقدمة 
لرواية "قلوب لا تعرف الخوف"

تورايــخ الشــعوب مليئــة بالأحــداث الخفيــة علــى الكثيــر مــن 
الخفيــه  الأحــداث  ليستشــفوا  الــرواه  دور  يأتــي  وهنــا  العامــة. 
ويستشــهدوا بمــا يقــع تحــت ايديهــم مــن مســتندات ووقائــع وكتــب 

لمؤرخــن عظمــاء فمثــاً

يقولــون إن مملــوكًا "واحــدًًا نجــى مــن مذبحــة القلعــة، لكــن 
ــك، واســمه  ــن أبطــال الممالي ــل بطــل آخــر م ــوكًا آخــر ب ــاك ممل هن

مســجل في التاريــخ بحــروف مــن نــور ولكــن

للأسف لا يعرف أحدًا عنه الكثير

من هو؟

ماذا فعل؟

هذا ما سوف نعرف تفاصيله في روايتي

))قلوب لا تعرف الخوف((
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تعليقًا على الرواية بقلم الناقد الكبير والشاعر سيد فاروق

الخطاب الروائي بين السلاسة والبعد التاريخي في رواية  

))قلوب لا تعرف الخوف((

للكاتب الروائي رفيق أبو حسن

>>> 
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الفصل الأول

في كل روايــة أرويهــا لكــم كنــت أعلــم مــن أيــن أبــدأ، لكــن هــذه 
الروايــة بدايتهــا مشــهد عظيــم حيــث أن المشــهد متداخــل في هــذه 

المدينــة.

إنها مدينة رشيد

بوابات المدينه قد أغلقت وبلاحرس والمحال

والأســواق تنفــض والنــاس تهــرول إلــى البيــوت والأطفــال الذيــن 
دائمــا تمتلــئ بهــم شــوارع رشــيد قــد اختفــوا أيضــاً ولكــن هنــاك 
فــارس علــى جــواده قــادم إلــى وســط المدينــة ومعــه حــراس وقــد 

ــون. ــه امــرأة عجــوز ومعهــا فتــى حديــث الســن ويتحدث أوقفت

دعونــا نقتــرب منهــم لنســمع مــا يقولــون المــرأه موجهــة حديثهــا 
أحــد  يــا ســانكي  علــي  يــا   ... يــا ســانكي  علــي  للفارس...يــا 
الحــراس.. تأدبــي يــا امــرأة وأنــتِ تحدثــن علــي بــك حاكــم رشــيد 
علــي بك...دعهــا أيهــا الحــارس نــزل علــي بــك الســانكي حاكــم 
رشــيد مــن علــى جــواده ووقــف أمــام المــرأة وقــال لهــا.. مــاذا تريديــن 

مــن الســانكي يــا أمــاه
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قالت...وبلهجــة اهــل رشــيد العاميــه المصريــه الجميلــه.. ده 
ــده ستاشــر ســنة ــي ناصــر عن ابن

قال علي بك.. اهلا به

قالت المرأه.. لا أهلا ولا سهلا خد ابني يحارب معاك

علــي بك...يــا امــرأة أتزجــن بوحيــدك في أتــون معركــة مــع 
إنجلتــرا

قالت... والدموع في عينيها ماهو أنت ابني برضه يا علي

مــد علــي بــك يــده فيأخــذ بيــد المــرأة ويقبلهــا وقــال باعلــى 
صوتــه.. أيهــا النــاس أبشــرووووا النصــر لنــا مــا دامــت فينــا خنســاء.

قال حارس.. أهذه خنساء؟

ــود  ــكل عصــر خنســاءه، إذا كان الرجــال وق ــم ل ــك.. نع ــي ب عل
الحــرب فالنســاء هــي الشــجرة التــي تثمــر لنــا ذلــك الوقــود لذلــك 
ننتصــر برجالنــا ونســائنا واشــهدوا أيهــا الخلــق بــأن هــذه المــرأة 

ــة أخــي. ــي ناصــر بمنزل ــي وهــذا الفت ــة أم بمنزل

المرأة...طــارت مــن الفرحــة وظلــت تزغــرد وهــي تــودع ابنهــا مــع 
علــي بــك الســانكي. ييييييييييييــي وتزغــرد وتزغــرد أمــر علــي بــك 
الحــرس بالإتيــان بجــواد يليــق بالفــارس الجديــد ناصــر ذلــك الشــاب 
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مــع صغــر ســنه لكنــه مفتــول العضــات وكيــف يكــون غيــر ذلــك وهــو 
مــن ابنــاء رشــيد الآبيــة تلــك الأرض التــي أنشــأها فيضــان نيــل 

مصــر العظيــم

ويســأل علــي بــك الفتــي ناصر...هــل تجيــد اســتعمال البندقيــة 
يــا ناصــر.

ناصر.. أستطيع استعمال السيف سيدي علي بك.

علي بك.. حسنًا ولا تقل سيدي فلا سيد إلا سيد الخلق

ينــادي علــي بــك علــي النــاس ينــادي بنفســه علــي أهــل رشــيد 
ويقــول.. يــا أهــل رشــيد جنــود إنجلتــرا علــى أبــواب مدينتكــم.. 
الله الله علــى الثبــات.. الله الله علــى الجماعــة...الله الله علــى 

التقــوى.. أخلصــوا النيــه وعليكــم بالســرية فيمــا اتفقنــا عليــه.

حراســة  دون  وتركهــا  المدينــه  أبــواب  بفتــح  الحــرس  ويأمــر 
ويأخذهــم ويختبــئ بفرســه بــن الأزقــة والحــارات ومعــه ناصــر لا 

يفارقــه كظلــه وتصمــت المدينــة

ــات عســكر  ــى دخــل مــن البواب ــة حت ومــا هــي إلا ســاعات قليل
كشــافه مــن جيــش فريــزر ليجــدوا المدينــة خاويــة وكأنهــا مدينــة 
الأشــباح فيتجولــون فيهــا ويكســرون بوابــة أحــد المحــال ونهبوهــا 
ولــم يجــدوا أحــدا ليوقفهــم فعــادوا إلــى فريــزر يحكــون لــه فــأدرك 
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فريــز أن أهــل المدينــة وعلــي بــك الســانكي إمَّــا هربــوا وتركــوا 
المدينــة أو أرادوا التســليم بــا حــرب ولا دمــاء.

أنهــا  أظــن  كنــت  نفســه  وقــال في  فريــزر  أســارير  انفرجــت 
نزهــة. إلا  هــي  ومــا  ســتكون حربًــا طاحنــة 

فأمــر فريــزر نصــف الجنــد بالدخــول إلــى المدينــة ويأتــون بعلــي 
ــق نصــف  ــرًًا فانطل ــح رشــيد صاغ ــى المعســكر ليســلم مفاتي ــك إل ب

الجيــش ودخــل رشــيد بــا مقاومــة.

يعــود المشــهد إلــى علــيِّ بــك وقــد نــزل مــن علــى صهــوة جــواده 
وأعطــي لجــام الفــرس ليــد ناصــر وقــال لــه يــا ناصــر كمــا اتفقنــا.

فيقول ناصر دعني أنا أذهب يا علي بك.

علــي بــك.. لا تخــف يــا ناصــر فقلوبنــا ملؤهــا الإيمــان ولا 
الخــوف. نعــرف 

وينطلــق علــي بــك مســرعًا ناحيــة المســجد وفي الطريــق يقابلــه 
عســكر فريــزر ويوقفــه أحــد الجند...انتظــر يــا رجــل يقــف علــي بــك.

الجندي.. إلى أين أنت ذاهب؟

علي بك.. إلى المسجد

الجندي.. لا مسجد، هيا اذهب.
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أنكــم  النــاس  سيحســب  للصــاة  يــأذن  لــم  لــو  بــك..  علــي 
فســيحاربوكم دينهــم  تحاربــون 

اجتمــع الجنــود وتهامســوا وقــال أحدهــم دعــوة حتــى لا يصــل 
ذلــك إلــى قائدنــا فيقــول إننــا ســبب في الحــرب.

الجنــدي.. أذهــب يــا شــيخ أذهــب نحــن نحبكــم أيهــا المصريــون 
وجئنــا فقــط مــن أجــل اســتقرار بلادكــم لا مــن أجــل محاربتكــم.

ابتســم علــي بــك لأن حيلتــه أفلحــت فظــن الجنــدي أنــه ضحــك 
عليــه بمعســول الــكلام

صعد علي بك مئذنة المسجد وأذن

علــي بــك... الله أكبــر الله أكبــر... حــي علــى الجهــاااااااد...... 
حــي على الجهــاااااااد

وقبــل أن ينتهــي علــي بــك مــن ندائــه بالجهــاد حتــى فتحــت 
الشــرفات وظهــر المصريــون مــن أعلــي المنــازل وانهالــوا علــي عســكر 

ــة ــات المدين ــا بالرصــاص وأغلقــت بواب ــزر ضربً فري

ناصــر ينطلــق بجــواده كالرصاصــه باتجــاه المســجد يــدًا تســحب 
جــواد علــي بــك والأخــرى تحمل الســيف يحصد بها رؤوس العســكر.
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ولمــا وصــل إى بــاب المســجد كان علــي بــك قــد نــزل مــن أعلــى 
المئذنــة فقفــز علــى جــواده واخــذ اللجــام مــن ناصــر وانطلقــا ســويًا 
يحميــان ظهــور بعضيهمــا يصولــون ويجولــون في جنــد فريــزر يقتلــون 
فيهــم حيــث قــد اخذتهــم المفاجئــة ولــم يحســب أحــد حســاب ذلــك 
ــاه  الكمــن والأهالــي يشــاركون في الضــرب شــيخ ورجــل امــرأة وفت
صغيــر وكبيــر حتــى اعلنــت باقــي الفرقــة التســليم فأمــر علــي بــك 
بوقــف الضــرب والشــوراع والحــواري قــد ملئــت بالقتلــى والجرحــى 
ومــن نجــا أصبــح أســيرًا هلــل المصريــون فرحًــا بذلــك الانتصــار 

الســريع.

لكــن فريــزر وصلــه الخبــر فجــن جنونــه فأمــر بنصــب المدافــع 
تجــاه مدينــة رشــيد ليثــأر لهزيمتــه النكــراء.

>>>
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الفصل الثاني
الدرب الأحمر

ــا ناصــر محمــد علــي وإلــى مصــر  علــي بــك... جهــز نفســك ي 	 -
أرســل لنــا لمــؤازرة الجيــش المصــري لفتوحاتــه.

ناصر.. يا أخي ألا ترى أن هذا الأمر مريب. 	 -

علــي بــك.. لمــاذا يــا ناصــر وقــد دعانــا وإلينــا لنكــون في مقدمــة  	 -
الجيــش للاســتعراض فقــط وهــي فرصــه ليعلــم أهــل مصــر أن 

المماليــك مازالــوا قادريــن.

ــد فأنــت  ــة أهــل البل ــا أخــي ولكــن هــي فطن ناصــر.. لا أدري ي 	 -
تعــرف المصريــن يفكــرون في كافــة الاحتمــالات.

علي بك... الست منكم يا ناصر. 	 -

ناصر... بل أنت والي رشيد وأخينا ودماؤك مصرية أخي. 	 -

ابتسم علي بك السلانكي وناصر وامتدت أيديهما للعناق

ــم أنهــا وحيــده  ناصــر... ســأذهب إلــى أمــي لأبلغهــا فأنــت تعل 	 -
وليــس لهــا إلا أنــا
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في هــذه الأثنــاء دخلــت أم ناصــر وقالــت... بعــت لــي ليــه يــا 
ــا ســانكي ــي ي عل

ــتِ  ــك وأن ــه هكــذا فالرجــل أكــرم ابن ــا أمــاه لا تنادي ناصــر... ي 	 -
تناديــه باســمه أمــام الحــراس والخــدم

أم ناصــر... أنــت مالــك يــا واد أنــت هــو حــد اشــتكالك أنــا حــرة  	 -
مــع ابنــي.

يضحــك علــي بــك الســانكي ويقــول... دعهــا يــا ناصــر تقــول 
مــا تشــاء فقــد أحتســبتها أمــي

أم ناصر... سامعه أن محمد علي بعت ليك يا سلانكي. 	 -

ناصر.. وعرفتي دي كمان 	 -

أم ناصر...انا أعرف أكتر منك أنت وهو يا وله. 	 -

علي بك... شايفة إيه يا أمي؟ 	 -

أم ناصر... هاقولك لكن اللي هاقوله تنفذه بالحرف أنت وهو 	 -

علي بك وناصر معًا.. قولي يا أم ناصر سامعين 	 -

ــر حراســه لوحدكــم  أم ناصــر... أنــت وناصــر تروحــوا مــن غي 	 -
وتروحــوا متأخريــن شــوية
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ناصر... ازاي يا أمي ده كده نبقى تخلفنا عن الموكب. 	 -

أم ناصــر... اســمع اللــي باقــول عليــه وبــس وأنــت حــر وأكملــت  	 -
لــو الجيــش طلــع مــن بوابــة الفتــوح تســتنوه علــى البــاب وتبقــوا 

كــده أول المشــهد وتثبتــوا وجودكــم

علي بك... وماذا بعد يا أماه؟ 	 -

أم ناصــر... لــو الجيــش مطلعــش أوعــي حــد يدخــل البلــد فيكــم  	 -
ــوا  أبــدًا واســتنوا تعرفــوا إيــه اللــي بيحصــل ولــو عايزيــن تدخل
ــوا تجــار عاديــن مــن أي بــاب تانــي غيــر البوابــات  ابقــي أدخل

العموميــة أحســن أنــا حلمــت لكــم حلــم وحــش

ناصر.. ارأيت سيدي حتى أمي تخاف من تلك الزيارة. 	 -

علي بك... خايف يا علي 	 -

ناصر...عليــك يــا والــي رشــيد فأنــت تعلــم فمثلنــا لا يهــاب  	 -
الخــوف يعــرف  لا  كقلبــك  وقلبــي  الله  ســبيل  المــوت في 

علــي بــك.. لا تخشــى يــا ناصــر فإننــا لله. جهــز نفســك ســنرحل  	 -
فجــر اليــوم.

وفي فجــر اليــوم التالــي قــام علــي بــك وناصــر بالخــروج مــن 
ــن القلعــة  ــى المحروســة قاصدي ــة رشــيد الباســلة متوجهــن إل مدين
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ولكنهــم لبســوا ملابــس تجــار وأخفــوا مسدســاتهم والبــارود في 
جيــوب خفيــه في ســرج الجوادين،وبعــد عنــاء الســفر وصــا إلــى 

أبــواب المدينــة فوجــدا الأبــواب كلهــا مغلقــة

فقال ناصر... يا علي بك قلبي غير مطمئن. 	 -

ــي بــك... لا تخشــي شــيئًا » فقــد جهــزت أوراق المــرور مــن  عل 	 -
ــى القلعــة  ــى نصــل إل ــا مــن تجــار رشــيد حت ــى أنن ــات عل البواب
وبعدهــا نــرى مــاذا يحــدث فــإن في الأمــر شــيء لا أفهمــه. كيــف 

تكــون أبــواب المحروســة كلهــا مغلقــة

ناصر.. ما رأيك سيدي أن ندخل من باب اللوق 	 -

علي بك.. هيا 	 -

ــوق حيــث أن هــذا البــاب  ــي بــك وناصــر مــن بــاب الل دخــل عل
كان مخصــص للتجــار آن ذاك وحينمــا اقتربــوا مــن مــن القلعــة قــال 
علــي بــك...  اذهــب يــا ناصــر واســأل مــن أي بــاب ســيخرج الجنــد 

لننتظرهــم

ناصر.. السمع والطاعه أخي.

إليــه  ناصــر  رجــع  بــك  علــي  يرتــاح  أن  وقبــل  ناصــر  ذهــب 
بالأخبــار.
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ناصر... علي بك الجيش سيخرج من باب العزب. 	 -

علي بك... باب العزب طريق صخري ضيق ومنحدر. 	 -

ناصر... ماذا تري اخي؟ 	 -

علــي بــك...اإن كانــت ظنــون أمنــا أم ناصــر صحيحــة فإنهــا  	 -
مكيــدة.

ناصر ...لنرجع إذًا سيدي 	 -

علــي بــك... مــا هــي إلا ظنــون تعالــي يــا ناصــر لنقــف ننتظــر  	 -
الجيــش عنــد بــاب العــزب فــور خروجهــم ننضــم إليهــم ونكــون 

في مأمــن

ناصر.. لك ذلك 	 -

وقــف علــي بــك وناصــر علــى مقربــة مــن بــاب العــزب وهــم 
علــى هيئتهــم كأنهــم مــا زالــوا تجــارًا وهــا هــم يــرون مقدمــة الجيــش 

تهبــط علــى الطريــق المنحــدر

مقدمــة الجيــش مــن المصريــن والصــف الثانــي قــاده المماليــك 
يتقدمهــم شــاهين بــك الألفــي وســليمان بــك البــواب.

ــواب. واســتدار  ــى أغلقــت الأب ــاب العــزب حت ــوا ب ومــا أن وصل
ــوق  ــك وأمطروهــم بالرصــاص ومــن ف ــى الممالي ــش إل ــة الجي مقدم



- 18 -

الأســوار الحــرس يمطرونهــم بوابــل مــن الرصــاص وباقــي الجيــش 
مــن خلفهــم. إنهــا مذبحــة بمــا تعنيــه الكلمــة.

المماليــك بالداخــل يذبحــون وعلــي بــك الســانكي ينــادي علــى 
أخوانــه بالداخــل والدمــوع تنهمــر مــن عينيــه كشــال لا ينقطــع.

علي بك السلانكي...تسلق السور يا شاهيييييين

ــي  ــا عل ــة.... اهــرب ي ــف البواب ــه صــوت شــاهين مــن خل ويأتي
اهــرب يــا علــيّ. شــاهين تعــرف علــى صــوت أخيــه علــيّ الســانكي

وعلــي بــك علــى ظهــر جــواده والجــواد كأنــه يــدوس علــى جمــر 
فعندمــا يســمع جــواد علــي بــك الرصــاص يتذكــر الأمجــاد عندمــا 

كان يصــول بــن جنــود فريــزر ويســتعد للكــر والفــر

ناصر... هيا يا أخي لنهرب؛ إنها مذبحة.

علي بك... ءاترك أخوتي يا ناصر؟

يهــم علــي بــك بــأن يخــرج مسدســه فيقســم عليــه ناصــر ألا 
يفعــل فليــس مــن الحكمــة أن يرمــي بنفســه إلــى التهلكــة.

وفي هــذه الأثنــاء يتســلق شــاهين بــك الألفــي أســوار القلعــة 
ــيّ بــك ولكــن  حتــى وصــل إلــى القصــر علــى مــرأى مــن ناصــر وعل
ــا في  ــا مدرجً ــأردوه صريعً ــل مــن الرصــاص ف ــه الحــرس بواب عاجل
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دمائــه ثــم قطعــوا رأســه وذهبــوا بهــا إلــى محمــد علــي ليأخــذوا 
الهبــات.

أمــا ســليمان بــك البــواب فقــد تســلق حتــى وصــل إلــى ســرايا 
الحــريم وهــو مقــر نســاء الوالــي يســتصرخهم ويقــع في عرضهــم 
فقــد جــرت العــادة أن مــن يقــع في عــرض حــريم القصــر يغفــر لــه ولا 
يمــس مهمــا فعــل مــن ذنــب لكــن الجنــود قتلــوه علــى اعتــاب الســرايا 
علــى مــرأى ومســمع مــن النســاء والجــواري ومزقــوه تمزيقـًًـا وقطعــوا 

رأســه وألقــوا بجثتــه في الرحبــة الوســطى.

وأمــا مــن استســلم وآســر فقــد تم اقتيــاده إلــى الرحبة الوســطي 
وتم إعدامــه بضــرب عنقه بالســيف.

وفتحــت الأبــواب ونــزل الحــراس إلــى الطــرق في المحروســة 
ــون  ــف مــن المماليــك في الطرقــات وفي بيوتهــم ينهب ــون مــا تخل يقتل

ويســرقون كل شــيء حتــى المحــال.

وبالعــودة إلــى علــيّ الســانكي وناصــر فالموقــف كان أكبــر مــن 
الاســتيعاب فهــا هــم يســيرون في إحــدى الــدروب ليجــدوا الأرض 
مخضبــة بالدمــاء والجثــث حتــى أن الــدرب أصبــح لونــه أحمــر؛ 

ــدرب الأحمــر( ــا ))ال ــدرب بهــذا الاســم مــن يومه ــك ســمي ال لذل

>>>
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الفصل الثالث
حسن الذوق

علــي بــك الســانكي تغلــي الدمــاء في عروقــه كيــف لمحمــد علــيّ أن 
يقــوم بتلــك المذبحــة للمماليــك وهــم مــن أجلســوه علــى عــرش المحروســة 

ووقفــوا أمــام البــاب العالــي وتحــدوا الخليفــه العثمانــي وقتهــا

ناصر...علي بك هون عليك.

ــا ناصــر وبــا  ــوا أصدقائــي وأخوانــي أمــام عينــي ي علي...قتل
شــفقة ولا رحمــة.

ناصــر... علينــا بالإســراع في الخــروج يــا علــيّ بــك قبــل أن 
ينتبــه محمــد علــي أنــك تخلفــت إمــا في قصــر محمــد علــي بالقلعــة 
يجلــس ذلــك الرجــل البديــن علــى أريكتــه وأبخــرة الدخــان كالضبــاب 
مــن حولــه هــو وحاشــيته ثــم يقتــرب أحــد الجنــد منــه ويقــول لــه أن 
المحروســة تعيــش الرعــب الآن فقــد كثــرت الســرقات ونهبــت البيــوت 

والمحــال ولــم يبــقَ مــن المماليــك أحــدًا علــى قيــد الحيــاة.

فيقــول لــه محمــد علــي .... واهــل مصــر مــا حالهــم الجنــدي.. 
لا يجــدون مــن يحميهــم ســيدي.
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يضحــك محمــد علــي ويقول... الآن ننزل إلى ســكان المحروســة 
نــزل محمــد علــي مــن القلعــة ومعــه الحــرس والجنــد ونــادى منــادي 
في النــاس بأمــر مــن والــي مصــر محمــد علــي أن مــن يقبــض عليــه 

بســرقة اأو أي تهمــة يقتــل في الحــال

يتجــول محمــد علــي في أرجــاء المحروســة وقــد اســتتب الأمــن 
بنزولــه وجيشــه إلــى الشــوارع أو هكــذا خيــل لأهــل المحروســة فهللــوا 
للأمــن والأمــان ونســوا أن محمــد علــي هــو مــن قتــل المماليــك وجنده 

هــم مــن نهبــوا البيــوت

وأثنــاء ســيره يقــول لــه أحــد الحرس...مولانــا الوالــي هنــاك 
ــه ــد إطلاعــك علي أمــر أري

محمد علي.. ألي به 	 -

الحــارس.... نجــى مــن القتــل أمــن بــك قفــز مــن فــوق القلعــة  	 -
بحصانــه وإبراهيــم بــك تخلــف عــن المجــيء وهــو الآن في طــره 

ــه الأمــر فهــرب إلــى الســودان وقــد وصل

ــه  ــرب خــارج مصــر لا خــوف من ــن يه ــم م ــي...لا يه ــد عل محم 	 -
المهــم أنــه لا يوجــد مماليــك في مصــر.

الحارس... هناك أمر آخر. 	 -
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محمد علي... أسرع وإلا قتلتك بيدي قلْ. 	 -

الحــارس.. أثنــاء المذبحــه ســمعنا شــاهين بــك يقــول اهــرب  	 -
العــزب  بــاب  بقــرب  تاجــران  الحــراس  أحــد  ورأى  علــي  يــا 
مــن الخــارج ينــادي أحدهــم علــى شــاهين بــك قبــل أن يقتــل 

الهــروب. علــى  ويحرضــه 

صمــت محمــد علــي قليــاً وأخــذ يفكــر ثــم فــزع وهــو علــى ظهــر 
فرســه قائــاً.... علــيّ الســانكي حاكــم رشــيد لــم تأتونــي برأســه. 

إنــه علــيّ الســانكي في المحروســة

ــك الســانكي  ــي ب ــد بالبحــث عــن عل ــي الجن ــد عل ــف محم كل
وتابعــه الــذي لا يعــرف أحــدٌ اســمه.

 فيتفــرق الجنــد في الطرقــات يبحثــون ويســألون المــارة عــن 
تاجريــن علــى جواديــن

أمــا علــيّ الســانكي وناصــر قــررا أنْ يخرجــا مــن بــاب الفتــوح 
مــع المــارة وقــد عاهــد ناصــر علــي بــك الســانكي علــى الأخــذ بالثــأر 

مهمــا كان.

الحــرس أمــروا بغلــق البــاب أمامهــم فقــد اكتشــف أمرهــم وفي 
ــدم  ــر جــواده الأبيــض مــن الع ــى ظه ــارس عل ــر ف ــاء يظه هــذه الأثن

ليقــف وســط بوابــة الفتــوح ويمنــع الحــرس مــن إغلاقهــا
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ــك وناصــر  ــي ب ــع مــن حــرس ومــارة إلا عل الزهــول عــم الجمي
فقــد اســتغلا انشــغال العامــة بالفــارس وانطلقا بجواديهمــا يجتازون 
البوابــة وفــور خروجهــم يختفــي الفــارس في غفلــة مــن الجميــع الذين 

انشــغلوا مــن جديــد بهــروب علــيّ بــك وناصــر.

علي بك.... أسرع يا ناصر. 	 -

ناصر.... أنت في الاتجاه العكسي سيدي. 	 -

علــي... أعلــم ذلــك يــا ناصــر فرجــال محمــد علــي سيفتشــون  	 -
الطــرق المؤديــة إلــى رشــيد لذلــك نحــن ســنختبئ في جبل المقطم 
بجــوار المحروســة فلــن يتوقــع أحــد أننــا بالجــوار وبالفعــل يختبئ 

ناصــر وعلــي بــك في مغــاره بالمقطــم

ــل  ــة في باطــن الجب ــوا الليل ــل عليهــم واســتعدوا ليبيت ــي اللي جن
ــن وســط الوحــوش والثعاب

ناصــر.... أرقــد يــا علــي بــك فالطريــق أمامنــا طويــل ولا نعلــم 
مــاذا ســيحدث؟ 

علــيّ بــك.... يضجــع علــيّ جانبــه ويقــول اللهــم إنــي اســتودعتك 
زوجتــي وعيالــي قبــل الخــروج فأســألك اللهــم أن تــرد لــي وديعتــي 

ســالمة.
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وبينمــا هــو يغــط في نــوم عميــق بســبب مــا لاقــاه مــن قبــل حتــى 
جاءتــه أم ناصــر في منامــه تســايره ثــم قالــت انهــض يــا علــيّ فالضبع 
ــا  ــا »متأهبً علــيّ بــاب المغــارة يفــزع علــي بــك مــن نومــه فيجــد ضبعً
للانقضــاض عليهــم وهــم نيــام ففــزع ناصــر أيضــا، فقــد وقــف علــي 
بــك بســرعة وبيــده ســيفه وأخــذ ناصــر مسدســه لكــن علــيّ بــك 
قــال لا تطلــق البــارود حتــى لا يعلــم بمكاننــا أحــد وانطلــق علــي بــك 
بســيفه الــذي رفعــه لأعلــى في الهــواء باتجــاه الضبــع وانقــض الضبــع 
في تلــك اللحظــه فمــا كان مــن علــي بــك إلا أنــه قــال بســم الله 
ولا حــول ولا قــوة الا بــالله والتقــي ســيف علــي بــك بــرأس الضبــع 
وســري الســيف في جســد الضبــع وكأنــه تحــول إلــى زبــد يشــقه 

الســيف نصفــن إلــى أن وصــل إلــى ذيــل الضبــع

ناصــر.... الله الله ســلمت يــداك مــولاي والله مــا عاهدتــك إلا  	 -
بطــاًً مقــدام.

علي بك... وما عاهدتكم أخي وأمي إلا أولياء. 	 -

ناصر... من هم الاولياء أخي. 	 -

علــي بك...مــن أيقظنــي مــن النــوم هــي أمنــا أم ناصــر وحكــي  	 -
لــه كيــف أنقذتــه وقــال لــه أتــدري مــن الفــارس الــذي وقــف أمــام 

البوابــة لنهــرب؟
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ناصر.... من يا أخي؟ 	 -

ــك  ــذوق ذل ــه ســيدي حســن ال ــي أمــك أن ــت ل ــك.... قال ــي ب عل 	 -
الرجــل الطيــب الــذي هــو مدفــون تحــت بوابــة الفتــوح

ناصر.... الله أكبر 	 -

ــا ناصــر تلــك المــرأة  ــا ي ــي بــك.... قــد علمــت ذلــك مــن أمن عل 	 -
الإنجليــز  علــى  الحــرب  يــوم  وحيدهــا  وهبــت  التــي  الطيبــة 

برشــيد.

>>>
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الفصل الرابع
ليسوا مصريين

ــس  ــارة هــو ناصــر والحــزن هــو الأني ــك في المغ ــي ب ــس عل يجل
الوحيــد، وبينمــا ناصــر نائــم حيــث إنهمــا اتفقــا أن ينامــوا بالتبــادل

يــري علــي بــك ذلــك الفــارس علــى جــواده مــن جديــد أنه ســيدي 
حســن الــذوق وقــد دنــى منــه بعــد أن نــزل مــن علــى الجــواد وقــال 

.... يــا ســانكي مــا يحزنــك؟

علــي بــك.... زوجتــي واولادي يــا مولانــا لا أدري مــاذا ســيفعل 
بهــم وقــد أمــر محمــد علــي بســلب الأمــوال مــن المماليــك وحتــى 

نســائهم يؤخــذون ســبايا؟

الــذوق...لا تخــف يــا علــي هــم في أمان علي بــك... هل يرضيك 
مــا فعلــه جنــد مصــر بنــا يــا ســيدي حســن الــذوق بغضــب.... جنــد 

مصــر ليســوا قتلــة يــا ســانكي واحــذر أن تظلــم أهــل مصــر،

قالها وانصرف حسن الذوق.

- ناصر... مع من تتكلم يا علي بك؟

- علي بك.... مع عبد من عباد الله يا ناصر فلا تنشغل.
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ينظــر ناصــر إلــى علــي بــك وفي نفســه حــزن عليــه، ويقــول... 
هــل أثــرت المذبحــة عليــه لدرجــة أنــه يتخيــل!!!

علي بك... يا ناصر أريد أن أكلفك بمهمة. 	 -

ناصر... رهن إشارتك. 	 -

علي بك.... حتى لو كانت فيها نهايتك؟ 	 -

ناصر...عاهدتك يا أخي أنه لا يفرقنا إلا الموت. 	 -

علي بك...سأرسلك إلى القلعة. 	 -

ناصر...القلعة 	 -

علــي بــك... نعــم رســالة شــفهية إلــى أمينــة هــانم نصــر لــي  	 -
زوجــة محمــد علــي

ناصر...وما هي الرسالة أخي؟ 	 -

علــي بــك... قــل لهــا عاهدانكــم ووفينــا فمــا كان منكــم إلا  	 -
الغــدر، تنامــون مطمئنــون وأهلونــا ونســائنا ثكالــى وحرمــت 

بــه نرضــى علينــا مضاجعنــا فــإن رضيــت 

ناصر... وبعد علي بك 	 -

ــه  ــالله أن تجيبي ــا الســانكي يســتحلفك ب ــك... وقــل له ــي ب عل 	 -
هــل أشــترك أهــل مصــر أو جندهــم في المذبحــة.
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ناصر... وكيف سأقابل زوجة الوالي؟ 	 -

علــيّ بــك... خــذ هــذا الخــاتم وادعــي أنــك جئــت بــه هديــة  	 -
مــن رشــيد. الوالــي  لزوجــة 

امتثــل ناصــر لأوامــر أخيــه علــي بــك وركــب حصانــه وعــاد إلــى 
القلعــة بعــد أن ودعــه علــيّ بــك وحثــه علــى الانتبــاه لنفســه.

اقتــرب ناصــر مــن أبــواب القصــر وقــال للحــارس أن معــه أمانــة 
يجــب أن يوصلهــا بنفســه إلــى أمينــة هــانم.

فتحــت لــه الأبــواب وطلــب الحــارس الإذن بالدخــول علــى زوجــة 
الوالــي ومعــه ناصــر فــأذن لهمــا.

وفور مثولهما أمامها قالت:

أمينة هانم...ما هي الأمانة أيها التاجر؟

ناصر.... هدية من رشيد يا مولاتي.

تقــدم ناصــر وأعطــي الخــاتم لأمينــة هــانم ومكتــوب عليــه 
الســانكي

فنظرت إلى الحارس وقالت اذهب وانتظر خارجًًا

ثــم قالــت لناصر...هــذا خــاتم علــيّ الســانكي هــل مــات بطــل 
رشــيد؟
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ناصر..... حي يا مولاتي ومعي رسالة شفهية

وقــال لهــا علــى نــص الرســالة وهــو يتلوهــا وأمينــة هــانم في 
ــكاء شــديد ب

وبعد أن انتهى أمرت له بألف أوقيه ذهب وقالت له:

قــل لعلــي والله لا نرضــى فكمــا حرمــك مــن زوجتــك فقــد 
حرمــت عليــه نفســي إلــى مماتــي، وهــذا عهــد أمامــك أيهــا التاجــر 

لتكــون شــاهدًا علــيَّ أمــام الله.

ــا أهــل مصــر وجندهــم فلــم يشــتركوا ولا علــم لهــم وأقســم  أمَّ
بعهــدي مــع الله لا نحــن ولا ابناءنــا نعلــم بتلــك الفجيعــة ثــم قالــت 

ــة وأبلغهــم لصاحبــك. إليــك أســماء القتل

الــرأس المدبــر كتخــدا محمــد لاظوغلــي باشــا نائــب محمــد 
علــي وذراعــه الأيمــن

وحسن قومندان وصالح قوش قومندان

إبراهيم أغا الحارس المسئول عن باب العزب

والجند هم مرتزقة أرناؤوط وألبان

وكلمة السر كانت طلقة أطلقها صالح قوش في الهواء.
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ويرجــع  بالانصــراف  الإذن  ويأخــذ  مولاتــي  شــكرًا  ناصــر...  	 -
خفيــه إلــى علــي بــك الســانكي محمــاً بالمــؤن ويســتقبله علــي 

بــك بحفــاوة.

علي بك... حمدًا لله على سلامتك أخي الحبيب. 	 -

ناصر... اشتقت لك مولاي. 	 -

وينظــر ناصــر فيجــد علــي بــك قــد صــاد ذئــب كبيــر ووجــه علــي 
بــك وذراعــه بــه خــدوش كثيــره فجلــس يقلــب في الذئــب فلــم يجــد 
فيــه أثــر طعنــة أو طلقــة، فقــال لعلــي بــك هــل وجدتــه ميتـًـا، فضحــك 

علــي بــك وقــال بــل خنقتــه بيــدي تلــك.

ناصر.... سأمحك الله كدت أن تهلك. 	 -

علي بك.... إنها بركة بسم الله يا أخي. 	 -

ــوك أم  ــي بــك؟ هــل أنــت ممل ناصــر في نفســه.... مــن أنــت عل 	 -
أميــر أم ولــي مــن أوليــاء الله؟

فيــرد علــي بــك وكأنــه يســمعه... أنــا عبــدٌ مــن عبــاد الله أخــي 
ثــم يهــرب مــن الموقــف وقــال لــه. احكــي لــي كيــف جئــت بــكل هــذه 

المــؤن ومــاذ حــدث مــع أمينــة هــانم؟

فحكى ناصر ما دار بينهما.
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ــا، وقــال اللهــم لــك الحمــد فعلمــي  فتهلــل وجــه علــي بــك فرحً
أن جنــد مصــر وشــعبها ليســوا خونــه أو قتلــه أبــدًا إنمــا مــن يقتــل 
فيهــا هــو إمــا دخيــل أو مرتــزق يســتجلبه الحاكــم ليســتقوي بــه علــى 

أهــل المحروســة.

علي بك...هيا يا ناصر آن أوان الانتقام. 	 -

ناصر...ألن نعود إلى رشيد. 	 -

علــي بــك... لــن أهنــأ حتــى أنتقــم مــن القتلــة، فهيــا نســلخ جلــد  	 -
الذئــب فقــد ســلخت جلــد الضبــع وقمــت بحياكتــه ملابــس لــي.

وبالفعــل قامــا بســلخ الذئــب وقــام ناصــر بأعمــال الدباغــة 
وبعدهــا قــام علــي بــك بحياكتــه، ومــا هــي إلا ايــام معــدوده قضاهــا 
علــي بــك وناصــر بالمغــارة حتــى كانــت ملابســهم مــن جلــود الوحــوش 
قــد انتهــت وقامــوا بلبســها حتــى الجماجــم صنعــوا منهــا واقــي 
للــرأس وهــا هــم علــى ظهــر جواديهمــا حــن تقــع عينــك عليهــم 
ــاء  ــا وأثن ــب وانطلق ــع وذئ ــن ضب ــان جوادي ــرى إلا وحشــن يركب لا ت

ســيرهما    قــال ناصــر.... كيــف ســندخل مــن البوابــات.

علــي بــك.... مــا عليــك عنــد الوصــول إلى البوابــة إلا أن تغمض 
عينيــك واول مــا تســمعني اقــول بســم الله لا حــول ولا قــوة الا بــالله 

ردد ورائــي وانتظــر حتــى أقــول لــك افتــح عينــك
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تعجــب ناصــر مــن كلام علــي بــك ولكــن هــو عهــد اتخــذه علــى 
ــات بمســافة  ــى البواب ــوا إل نفســه بالســمع والطاعــة. وقبــل ان يصل

بعيــدة قــال علــي بــك.. أغمــض عينــك

فأغمض ناصر عينه.

قال علي بك...بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله

فــردد ناصــر وراءه ولكــن ناصــر أحــس بــأن الجــواد تحتــه لــم 
يتقــدم خطــوه وقــال علــي بــك افتــح عينــك.

فتــح ناصــر عينــه فوجــد نفســه قــد تجــاوز البوابــة بمســافة 
كبيــرة الحيــرة تعلــوا وجــه ناصــر كيــف اختــرق الحــرس والبوابــة 

ومشــي كل هــذه المســافة في وقــت قصيــر جــدًا.

علــي بــك..... لا تســأل عــن شــيء يــا ناصــر وإن حدثــت أحــدًا 
عــن ذلــك فســيكون فــراق بيننــا.

امتثل ناصر كعادته وقال من أين نبدأ علي بك؟

علي بك...نغسل الدرب الأحمر من دم المماليك.

>>>
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الفصل الخامس
أشباح المماليك

الظــام علــى  الســانكي في وقــت دخــول  بــك  يتقــدم علــي 
المحروســة ويتبعــه ناصــر والمنظــر أشــبه بوحشــن يمتطيــان جواديــن 

ــاب العــزب ــى ب ــان إل ــب يتوجه ــع وذئ ضب

وهاهــو عــم معــروف يحمــل المشــعل لينيــر بــه فوانيــس الطرقات 
وكلمــا أشــعل فانوسـًـا في حــارة قــال.... يــا نــوووور اللللللللللله

الأحجــار  مــن  وقصــورًا  بيوتــا  القديمــة  المحروســة  كانــت 
العملاقــة وهنــا في هــذه الــدروب حيــث عبــق التاريــخ تــري إطــال 
بوابــات للحــارات حيــث أن نابليــون ومــن بعــده كليبــر قــد أمــروا 
بهــدم تلــك البوابــات وقــت الغــزو الفرنســي علــى مصــر )))لا يصــح 
أن يطلــق لفــظ حملــة فرنســية علــى غــزو واحتــال فمــا كانــت مصــر 

في ظــام ليأتيهــا محتــل بحجــة التنويــر((

المشهد هدوء يلف قصر القلعة.

يتقــدم الفارســان علــى جواديهمــا ومــا أن اقتربــوا مــن بــاب 
وانطلقــا  الهــواء  إلــى  ورفعوهــا  الســيوف  العــزب حتــى أخرجــوا 
يحصــدان رؤوس الحاميــة الألبانيــه المنــوط بهــا حراســة البوابــة.
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يصــرخ الحــراس لا يــرون إلا خيــالات وحــوش تصــول وتجــول 
بينهــم ويســمع صــوت ضربــات الســيوف ونــداء الوحشــن بكلمــة يــا 

معييييــن وصــراخ للحــرس إمــا مــن الرعــب أو مــن الجــروح.

ويشــق ناصــر طريقــه ناحيــة رئيــس الحــرس إبراهيــم أغــا وفي 
غفلــة ألقــي عليــه الحبــال فقيــده كأنــه يلقــي الشــباك علــى صيــده 
ثــم انطلــق بجــواده كالريــح يجــر الأغــا ومــن ورائــه علــيّ بــك بجــواده 

وتركــوا خلفهــم طاقــم الحراســة بــن قتيــل وجريــح.

انطلقــوا ناحيــة الــدرب الأحمــر يجــرون خلفهــم إبراهيــم أغــا 
الــدرب  منتصــف  وصــا  حتــى  المتأمــر  الألبانــي  الجنــدي  ذلــك 
فضــرب علــي بــك الســانكي عنــق إبراهيــم أغــا وتركــوه في الــدرب 

ــوا. ــث أت ــره وعــادوا مــن حي عب

وعنــد الفجــر كان الــدرب الأحمــر يعــج بالعســكر الألبــان معهــم 
لاظوغلــي باشــا

وبدا حديث العامة

بائع العرق سوس بصوته العذب..... وحد اللللللللللللللله

شيخ العطارين..... لا إله الا الله

ســيد الإسكافي...ســمعت أن فيــه وحشــن هجمــوا علــى حــرس 
لقلعة ا
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بائــع العرقســوس.... وحشــن مــن يــا محتــرم دي روح شــاهين 
بــك واخوانــه

شــيخ العطاريــن.... أنــا بســمع كل ليلــة صــراخ المماليــك يــا 
ســيد يــا إســكافي

بائــع العرقســوس...عفاريت المماليــك عتطلــع عينهــم وإلينــا 
ــرم ــا محت المعظــم ي

الشــيخ نصــر يحمــل المبخــره وهــو أقــرب إلــى المجاذيــب في 
الشــكل والهيئــة يدخــل عطــارة شــيخ العطاريــن ويطلــق فيهــا البخــور 
ويقول...يــا ناااااااصــر الحــق اثبــت وانجلــي. الحــق ثاااااااااابــت 

ــي ــيّ حيييييييييي واســأل أخــوك عل

المشــهد مــا زال في الــدرب الأحمــر والنســاء في البيــوت لا ســيرة 
لهــم إلا عــن أشــباح المماليــك الذيــن يأخــذون بالثــأر مــن الألبــان.

انتشــر الخبر ســريعًا في المحروســة فكل ليلة يتربص الوحشــان 
بالجنــد الألبــان يقتلــون ويصيبــون منهــم الكثيــر.  يخرجــون مــن 

الظــام ويختفــون في الظــام

وكل صبــاح يدخــل حامــل المبخــرة الشــيخ نصــر إلــى الشــوارع 
والحــارات يتغنــى بكلمــات لا يعــرف أحــد مــن أيــن يأتــي بهــا حتــى 

وصلــت جملــة إلــى أمينــة هــانم زوجــة محمــد علــي مــن خادمــه.
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الخادمــه لأمينــة هــانم... ســمعت يــا مولاتــي مــن الشــيخ نصــر  	 -
المجــذوب كلام مــش فهمــاه

أمينة هانم.. بيقول إيه؟ 	 -

الخادمه... بيقول اثبت يا ناصر الحق... عليّ معاه الحق 	 -

خادمــه أخــري قالت...هــو يقصــد ربنــا نصــر والينــا محمــد  	 -
علــيّ علــى المماليــك عشــان معــاه الحــق.

أمينــة هــانم.... اصمتــي أيتهــا الخادمــة فمثلــك هــو من يســتحق  	 -
القتــل

صمتــت أمينــة هــانم لفتــرة ثــم قالــت للجاريــة الأخــرى ســأكتب 
رســالة خذيهــا واذهبــي بهــا إلــى الشــيخ نصــر.

الجاريه... المجذوب بتاع البخور

أمينــة هــانم..... نعــم أعطيهــا لــه وقولــي لــه رســالة مــن القلــب 
الجريــح إلــى القلــوب الثكلــى،

أخــذت الجاريــة الرســالة وذهبــت للشــيخ نصــر وقالــت لــه 
مــا أملــي عليهــا فــرد الشــيخ نصر.......ياااااااااناصــر الحــق كلنــا 
مــن  وعبيرهــا  الشــووووك  وســط  في  يــاااااااااوردة  عبيــدك..... 

حيييييييييييــي. ســييييييدك 

>>>
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الفصل السادس
البركة تودع المحروسة

قمــرًا في وســط الســماء ينيــر بضيائــه ســفح جبــل المقطــم 
الجواديــن. يســقي  وناصــر 

أمــا علــي بــك فهــو مســتقبلً القبلــة بداخــل المغــارة في لحظــات 
يقضيهــا مــع نفســه متأمــاً عظمــة الله ولا تــدري هــل الضــوء قــد 
تســلل إلــى المغــارة لينيرهــا أم أن النــور بداخــل المغــارة هــو مــن أضــاء 

ســفح الجبــل...

- علي بك...يا ناصر استقبل الضيف

- ناصر.. أي ضيف يا علي بك؟

- علي..... يصعد الجبل الآن.

- ناصر..... في هذا الليل؟

- علي...المؤمن يرى بقلبه.

ويأتــي صــوت مــن بعييييد......مبعــووووووث مــن ســتنا لحبيبنــا 
......اكشــف مكانــك وبــاش تتعبنــا حييييييييي
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ناصر.. مجذوب يأتي نحونا يا علي بك 	 -

علي... كلنا مجاذيب يا ناصر استقبل الضيف 	 -

ناصر.. ياااااعبد الله أقبل يرحمك الله 	 -

الشــيخ نصر...أقبلــت عليــك الجنــاااااان.. وأدبــرت النيــراااااان  	 -
وحــد الديــااااان

عليّ وناصر.... لا إله الا الله 	 -

الشيخ نصر لناصر...كيفك يا ابن صباح 	 -

ناصر باستغراب...هل تعرف أمي؟ 	 -

ــت مــن دمــي  ــي أن ــا الل ــي ي ــت متهن الشــيخ نصــر.... معاهــا كن 	 -
حييييييــي

علــي بــك يتدخــل لتغييــر الحديــث فليــس الوقــت وقــت كشــف  	 -
أســرار

علي بك...كيفك يا شيخ نصر 	 -

الشــوق...اقرأ  جنــاح  علــى  وجايلــك  نصر...مكتــوب  الشــيخ  	 -
تفــووووق مــا  البغــال  قبــل  واســمع 

علي...الأكل لأبوك الشيخ نصر يا ناصر. 	 -
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ناصر..... أجهزه حالً عليّ بك. 	 -

ــا الشــيخ نصــر.... ناصــر يعلــم أن أبيــه متــوفي  علــي بــك محدثً 	 -
ــه. ــه أن يعــرف دعــه يعــرف بقلب ــا شــيخ نصــر وليــس وقت ي

الشيخ نصر.... عرفناه بقلوبنا يا علي بك. 	 -

علي بك ممازحًا...عرفت ناصر بقلبك يا أشيب الشعر 	 -

ــا ناصــر  ــا أم ــاه بقلوبن ــي.. عرفن ــا عل ــل الله ي الشــيخ نصر...ب 	 -
فقــد اســتودعته في بطــن أمــه يــوم جئــت إلــى المحروســه لأناضــل 

ضــد الفرنســيس مــع الشــريف محمــد كــريم

ثــم يقــول هــذه رســالتك وخــذ حــذرك والشــاب أمانــة في عنقــك 
أرجعــه إلــى أمــه ســالمًا.

يأتــي ناصــر بالطعــام ويأكلــون جميعًــا وناصــر يــأكل بتأنــي 
وعينــه علــى الشــيخ يتفحــص ملامحــه وبعــد أن انتهــوا مــن الطعــام 

إســتأذن الشــيخ في الانصــراف.

- الشيخ نصر...استودعكم الله

- علي بك...في أمان الله ولا تقطع الود شيخنا.

- ناصر...انتظر يا أبي أوصلك حتى أبواب المحروسة.
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لمعــت عــن الشــيخ نصــر بالدمــع وأخــذ ناصــر في أحضانــه 
وقــال اســتمر في طريقــك يــا ولــدي ولا تنظــر خلفــك فكلنــا لله.  قبــل 
ناصــر يــد الشــيخ فقــد أيقــن انــه والــده ولكــن لا يــدري كيــف ولمــاذ 
وأيــن كل مــا أدركــه أن هــذا الشــيخ هــو أبيــه وأن هنــاك أســرار ولكــن 

أمــه علمتــه ألا يســأل حتــى يعلــم.

ــد  ــاب بع ــارق الأحب ــا مف ورحــل الشــيخ نصــر وهــو يقــول.... ي
ــي ــا... حييييي ــوم اللق ــا ي ــادر تجمعن ــا..... ق اللق

يفتح علي بك الرسالة ليقرأ المكتوب فيها فلم يجد الكثير

الرسالة.

... من أمة الله إلى عبد الله

ولغ في الدم ولست مثله

وكرامة لك حرمت على جسده

أهنأ مع اهلك وسأجعل النار تأكل كبده

انتهي

- علي بك... يا ناصر جهز للرحيل سنعود إلى رشيد

- ناصر.... هل انتهيت منهم سيدي
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- علي بك بل تركت ورائي فيهم من سيكويهم بالنار.

هيا لننام قليلً فما هي إلا ساعات فسنرحل عند الفجر.

يصحــو علــيّ الســانكي قبــل الفجــر فيقــف علــى بــاب المغــارة 
يستنشــق هــواء المحروســة وينظــر إليهــا مــن أعلــى المقطــم ويودعاهــا 
بالدمــوع ويقــول فيــه نفســه انتهــى عصــر المماليــك فهــل ســينصف 

التاريــخ ويخلــد ذكرانــا؟

ماذا ستقول الأجيال القادمة عنا؟

هــل ســيذكر التاريــخ أننــا نحــن المماليــك الذيــن هزمنــا التتــار 
ــى أرض المحروســة عل

هــل ســيذكر التاريــخ أن هــذا الجيــش كان جيشًــا عربيًــا بــه 
كافــة الجنســيات العربيــة مــن شــوام وعــرب وعجــم.

ــا  ــخ أن المماليــك قــادوا الحــروب ضــد أورب هــل ســيذكر التاري
ــة وانتصــر مجتمع

اما سيشوه محمد علي ذكرانا.

يصحــو ناصــر ويتأمــل صاحبــه الــذي ينظــر إلــى المحروســة 
ويودعهــا فيقــول ناصــر.... علــي بــك أراك تتأمــل المحروســة وكأنــك 

تودعهــا بــا عــودة
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علــي بك...نعــم يــا ناصــر فقــد انتهــى ذكــر المماليــك عنــد هــذا 
الحــد.

جهــز ناصــر للرحلــة وركبــا الجواديــن ولكــن بمشــهد رهيــب لقــد 
لبســا الأقنعــه وفــراء الوحــوش وقــررا أن يودعــوا أهــل المحروســة.

ــك بســم الله ولا حــول ولا  ــي ب ــال عل ــه فق أغمــض ناصــر عين
قــوة الا بــالله وردد ناصــر وراءه فجــاء الصــوت مــن الجانــب الأيمــن 
بجــوار علــي بــك ... يــا الللللللللــه وصــوت مــن الجانــب الأيســر 

بجــوار ناصــر..... يــا معييييييــن

يفتــح ناصــر عينــه ليجــد علــى يمــن علــي بــك ســيدي حســن 
الــذوق علــى جــواده وعلــى يســاره الشــيخ نصــر بالمبخــرة والموكــب في 
الــدرب الأحمــر يســير حيــث يــودع علــيّ بــك المحروســة آخــر مملــوك 

يــودع المحروســة.

والعامه يصطفون يمينًا ويسارًا.

والتجــار خرجــوا مــن المحــال ليــروا وحشــن أرقــوا مضاجــع 
الألبــان علــى مــدار ليــال يجوبــون المحروســة دون خــوفٍ.

ماشــية  المماليــك  أشــباح  هتقــوم،  النســاء...القيامة  إحــدى 
الــدرب. في  بالأحصنــه 
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العطاريــن لأصدقائه...ســيدي حســن معاهــم ســيدي  شــيخ 
حســن الــذوق علــى فرســه يــا صــاة النبــي.

الإسكافي...فين يا راجل دول اتنين بس

شيخ العطارين...على الحصان الأبيض أهوه

بائع العرقسوس...يا صلاة النبي نوره عالي يا ولااااد

الإســكافي... والنعمــة انتــوا عالــم مجانــن زي الجــوز اللــي 
دول الأحصنــه  راكبــن 

يتمتــم الإســكافي وهــو يدخــل محلــه فتتعثــر قدمــه ويقــع علــى 
وجهــه

شــيخ العطاريــن ضاحكًا...وقعــت علــى بــوزك عشــان غلطــت في 
أســيادك يــا صرماتي.

وينفجــر الجميــع بالضحــك ويختفــي علــي بــك وناصــر علــى 
غفلــة أثنــاء ذلــك الحــوار ولــم يبقــي غيــر الشــيخ نصــر بالمبخــرة 
يمشــي في الــدرب ويقــول..... نــاس تنبــاس ونــاس تنــداس.. ونــاس 

خســارة فيهــا مــداس، ونــاس مطاوعــة شــيطان وســواس.

ــي وســيبك  ــا عل ــام دول وخــاااااااص.... مــع الســامة ي والأي
ــي ــن الأنجــااااااس وحييييييي م

>>>
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الفصل السابع
تصحيح التاريخ

ــي  ــي أنّ عل ــة هــانم زوجــة محمــد عل ــى أمين ــاء إل ــت الأنب وصل
بــك الســانكي عــاد إلــى رشــيد هــو وتابعــه خفيــه وقــد قطعــت علــى 
ــاء  ــام الأتقي ــي انتق ــا محمــد عل ــأن تنتقــم مــن زوجه نفســها وعــد ب
ــم أن ســهم الله قــد  ــه فهــي تعل ــل أفاعيل ــام غــدر وخســه مث لا انتق
نفــذ وعليهــا أن تفعــل مــا تســتطيع ابتغــاء غفــران الله لهــا وأولادهــا 
وخشــية أن يحــدث لأبنائهــا شــيء عقابـًـا مــن الله علــي فعلــة أبيهــم.

فنادت خادمتها المقربة.

الخادمة... تحت أمرك أمينة هانم

أمينة...اذهبــي إلــى الشــيخ نصــر وقولــي لــه« أمينــة هــانم 
تبلغــك الســام وتقــول لك...بســرية أئتنــي بخيــر الراويــة تقــي أبــي 

لا يخشــى في الله لومــة لائــم.«

لــم تفهــم الخادمــة شــيئًا ولكــن هــي عليهــا الســمع والطاعــة 
فقــط فانطلقــت إلــى الســوق تبحــث عــن المجــذوب.

وفي هذه الأثناء دخل عليها محمد علي
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محمد علي.... نهارك سعيد أمينة هانم 	 -

أمينة...ترمق الوالي ولا ترد 	 -

محمد علي...تعلمين أني أحبك أمينة هانم فلما تهجرين 	 -

أمينة...أنــت قاتــل يــا والــي المحروســة وقــد حرمــت عليــك  	 -
جحيمًــا. حياتــك  لأجعلــن  منــي  اقتربــت  أن  وأقســم  جســدي 

محمــد علــي يكتــم غيظــه حبـًـا في أمينــة هــانم ويعلــم أيضـًـا أنهــا  	 -
تقيــة وصاحبــة دعــاء مســتجاب ولــن يســتطيع النيــل منهــا عنــوة

محمــد علي...أنهــم قتلــة أمينــة هــانم تأمــروا علينــا وكانــوا  	 -
المماليــك. هــؤلاء  المحروســة  علــى  تأمــروا  وقــد  قتلنــا  يريــدون 

أمينــة هــانم.... يــا والينــا اضحــك علــى العامــة بكلامــك هــذا وزور  	 -
ــوا  ــون دافع ــك هــم مصري ــا شــئت هــم ليســوا ممالي ــخ كيفم التاري
ــز  ــا الع ــم مولان ــل أن يبيعه ــك قب ــوا ممالي عــن المحروســة وقــد كان
بــن عبــد الســام وتحــرروا فأصبحــوا مصريــن. أمــا المؤامــرة فقــد 

فعلتهــا أنــت والأرنــاؤوط والمرتزقــة مــن الألبــان.

محمد علي غاضبًا.. كيف تجرؤين يا امرأة؟ 	 -

أمينــة هــانم.. الســماح يــا ولــي النعــم فقــد نســيت أنــي زوج  	 -
الوالــي واعذرنــي فأنــا حديثــة عهــد بذلــك، فزوجي الــذي أعلمه 

ــه تاجــر الفحــم والدخــان ــي الدخاخنــي وأبي هــو محمــد عل
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يستشــيط محمــد علــي مــن كلام أمينــة هــانم ويقــول... تمنعــي 
مــا شــئت وأقســم أن أتــزوج عليــك عشــرًا إن اســتطعت.

أمينة هانم...تزوج مئه فالغيرة للمحبين وليست للقتلة.

ــم  ــه وهــم في طريقه ــل أبنائ ــا ويقاب ــي غاضبً يخــرج محمــد عل
إلــى أمهــم أمينــة هــانم فيشــكو لهــم عنــاد أمهــم فدخلــوا عليهــا 

يســترضونها.

طوسون.. يا أماه رفقًا بنفسك ما حدث قد حدث. 	 -

أمينــة هانم...ســؤال يــا أميــر طوســون يــا قائــد جيــش أبيــك هــل  	 -
كنــت تعلــم بالمؤامــرة علــى المصريــن؟

طوسون.. تقصدين المماليك؟ 	 -

أمينة هانم...بل هم مصريون وأنت تعلم فلا تفعل كأبيك. 	 -

طوســون.. علــى رســلك أمــي بــالله لــم أعــرف بــل فوجئــت  	 -
. مثلهــم

أحــد  أن  لــو  أبيــك  جيــش  قائــد  يــا  مــاذا  هــانم.....  أمينــة  	 -
عليــك؟ وأطلقــه  بــارودًا  يحمــل  كان  البــكاوات 

او تمكن منك أحدهم وضربك بالسيف وأنت لا تعلم؟
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- طوسون...ينظر إلى الأرض متألمًا لما حدث ولم يستطع الرد

- أمينة هانم...أبيكم تآمر مع الأرناؤوط دون علم زوجته وأبنائه

ماذا لو فشلت الخطة؟

هل ضحى بنا أبيكم؟

يصمت الجميع والحسرة على وجوههم والخيانة تؤرقهم.

يخــرج طوســون وقــد ملــئ خيبــة فقــد اتــي ليــودع أمــه قبــل 
الذهــاب لــوأد الحركــة الوهابيــة في أرض الحجــاز ولكنــه ذهــب 

حزينًــا.

لــم يمــضِ كثيــرًا مــن الوقــت حتــى أتــت الجاريــة وقالــت لأمينــة 
هــانم:

الجارية...أمينــة هــانم ذهبــت بالرســاله للشــيخ نصــر وجدتــه 
ومعــه رجــل وبعــد أن ســمع الرســالة قــال خذينــا إليهــا قــد أحضرتــه 
ولكنــي لــم أســتطع الدخــول بهــم إلــى الحرملــك فاوقفتهــم بــن 

شــجيرات في الحديقــة

أمينة هانم... حسنًا فعلتي

خرجــت إليهــم أمينــة هــانم واستحســنت المــكان حيــث لا يراهــم 
أحــد فيــه
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- أمينة هانم.. كيف حالك يا مولانا الشيخ نصر؟

- الشيخ نصر...كيف حالك أنت أيتها التقية؟

- أمينة الحمد لله على كل حال نحمده ونستعينه حتى الزوال

ثم قالت أتيت بالمطلوب؟

الكتــاب  وشــيخ  عصــره  كاتــب  هــو  هــذا  نصــر....  الشــيخ  	 -
الأمــن الطاهــر  المعاصريــن 

أمينة هانم.... أحسنت وأهلا بك أيها الكاتب ما اسمك؟ 	 -

الكاتب...أهــا بــك أمينــة هــانم.. أنــا عبــد الرحمــن بــن حســن  	 -
ــي ــن الجبرت برهــان الدي

كتابًــا  تــؤرخ  أنــك  أنــت الجبرتــي؟ ســمعت  أمينــة هــانم...أو  	 -
اســمه فمــا  عظيمًــا 

الجبرتي...اسمه ))العجائب والأثار في التراجم والأخبار(( 	 -

أمينة هانم...هل تعرف ماذا حدث في القلعة؟ 	 -

الجبرتي...سمعت من العامة أمينة هانم 	 -

أمينــة هانم...اســمع يــا جبرتــي ســأعطيك أســماء المغــدور بهــم  	-
ــا حــدث. ــكل م ــن وســأنبئك ب والغادري
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الجبرتي ..... عظيم 	 -

أمينة هانم...ولكن هناك أسرار أريدك ألا تكتب فيها. 	 -

الجبرتي.... ما هي 	 -

-	 أمينــة هــانم... لا تــأتِ علــى ســيرة الناجــن ويكفــي أن تكتــب 
عــن الشــارد الــذي قفــز مــن فــوق القلعــة بجــواده.

الجبرتي...ولماذا لا أكتب عما سمعت مولاتي؟ 	 -

أمينة هانم حفاظًا على أرواح ما تبقى من الأبرياء. 	 -

الجبرتــي ..... فهمــت يــا أمينــة هــانم جــزاك الله كل خيــر  	 -
ميزانــك. في  وجعــل 

ــة هانم...ســؤال قبــل أن أعطيــك الأســماء وأروي لــك مــا  أمين 	 -
حــدث.

هل المغدورين مماليك أم مصريون؟

مصريــون  هــم  أقــول.  هــانم  أمينــة  يــا  الجبرتي...بصــدق 
بعــد أن كانــوا مماليــك ولا تؤاخذينــي إذا كانــوا ليســوا مصريــن 
ــه هــم  ــي الجنــدي الألبانــي وعائلت فمــن المصريــون. هــل محمــد عل

المصريــون؟
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أمينــة هــانم.... صدقــت إذًا خــذ هــذه الأوراق فيهــا كل شــيء 
ولا تنســى أن تكتــب في كتابــك أن المغــدور بهــم مصريــون والغادريــن 

ألبــان وأرنــاؤوط.

أخــذ الجبرتــي الأوراق ســرًا وهــم بالرحيــل، وســأل أيــن الشــيخ 
؟ نصر

ضحكــت أمينــة هــانم وقالت...الشــيخ نصــر ذهــب فــور بدايــة 
الحديــث

الجبرتي.... لم أشعر به.

أمينــة هــانم... وحــد الله وقــل لا إلــه الا الله وارحــل ولا تخــف 
وأوصيــك لا تضــع في كتبــك أي رســم يصــور لاظوغلــي باشــا.

رجع الجبرتي إلى داره وأخذ يدون في كتابه.

وأوصــت أمينــة هــانم كل مــن يجــد صــوره للاظوغلــي باشــا أن 
يحرقهــا أو يمزقهــا هــي لا تريــد أن يخلــد ذلــك الخائــن باســمه ولا 

شــكله بــل يظــل اســمه مقرونًــا بالمذبحــة.

عــادت أمينــة نصرالــي زوجــة محمــد علــي إلــى القصــر فوجدت 
طوســون ينتظرها
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طوســون...جئت أودعــك أمــاه فأنــا ذاهــب إلــى أرض الحجــاز  	 -
لــوأد الحركــة الوهابيــة

أمينة هانم.... لا تذهب بني فلا ناقة لنا ولا جمل هناك. 	 -

طوســون... يــا أمــي قــال لــي أبــي أن وأد الحركــة يجعــل الحجــاز  	 -
تحــت إمرتنــا ونؤمــن طــرق التجــارة والحجيــج.

أمينــة هــانم...لا يهــم الحجيــج في نظــر أبيــك ومــا يريــد إلا أن  	 -
يضــع يــده علــى الأراضــي المقدســه لهــدف مــا وأخــاف يــا ولــدي 

أن يســوقك أبيــك إلــى حتفــك..

ــدٌ صلــبٌ لا  ــا أمــاه، تعلمــن أن ابنــك جل طوســون...لا تخــافِ ي 	 -
يهــاب القتــال.

أمينــة هــانم...لا راد لقضــاء الله يــا ولــدي اذهــب حيــث شــئت  	 -
فأنهــا أقــدارًا مقــدره وأخشــى أن تدفــع ثمــن دمــاء في عنــق 

ــك أبي

ذهب طوسون بعد أن ودع أمينة هانم.

انتقــل المشــهد إلــى جلســة الــرواق الرئيــس بقصــر محمــد علــي 
حيــث نــراه يجلــس كعادتــه يدخــن وبجــوار قدمــه يجلــس لاظوغلــي 

باشــا وهــذا مقــام التابعــن لا شــك



- 55 -

محمــد علي...مــا رأيــك لاظوغلــي باشــا قــد وعدنــا مولانــا إذا 
قضينــا علــى الوهابيــن ســوف يقطعنــا أرض الحجــاز.

لاظوغلــي... إذًا يــا مولانــا ســيخلد اســمك وتأتــي المنفعــة لــك 
ولدولتكــم.

محمــد علــي ضاحــكًا مســتمتعًا بغــرور.... أهــااااا دولتنــا نعــم 
نعــم دولتنــا وأولادنــا مــن بعدنــا.

لاظوغلــي ...نعــم وإلينــا دولتكــم وقــد أحكمــت قبضتــك عليهــا 
بحكمــة.

قتلــة  أننــا  هــانم  أمينــة  زوجتنــا  تقــول  علي...لكــن  محمــد 
المماليــك. دم  ضريبــة  ندفــع  وســوف  باشــا  لاظوغلــي 

لاظوغلــي.... أمينــة هــانم صاحبــة حــس مرهــف وقلــب رقيــق 
يــا والينــا ولا تعــرف أصــول السياســة

محمــد علــي.. نعــم لاظوغلــي هــذه المــرأه رقيقــة وطاهــرة لذلــك 
أحبهــا ولــم يأخــذ مكانهــا في قلبــي أحــد مــن زوجاتــي ولكنهــا تتمنــع 

علــيَّ لاظوغلــي.

ــا.                                                             ــك مولان ــود إلي لاظوغلي...بمــرور الزمــن ســوف تنســى وتع
يصمــت محمــد علــي ويفكــر في كلام لاظوغلــي باشــا وأمينــة هــانم 

وهــو يعلــم أن زوجتــه قلبهــا لا يخطــئ ابــدًا
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وبالعــوده إلــى علــي بــك الســانكي فهــا هــو يدخــل أبــواب مدينة 
رشــيد كتاجــر هــو وناصــر بعــد أن خــرج منهــا وإلــى المدينــة وتوجــه 
ــا  هــو وناصــر إلــى دار أم ناصــر الســيده صبــاح فوجــد البــاب مغلقً
وعندمــا ســأل ناصــر أحــد الجيــران قــال لــه أنهــم لــم يروهــا منــذ أن 

ذهبــت إلــى بيــت الســانكي.

قــرر علــي بــك وناصــر أن يتوجهــا إلــى بيــت أحــد خــدم علــي 
بــك ليســألوه ومــا أن وصلــوا إليــه حتــى اســتقبلهم بحفــاوة شــديدة.

علــي بــك يســأل الرجــل عــن زوجتــه وأبنائــه فيــرد الرجــل وكأنــه  	 -
تذكــر يــوم لا ينســى

الرجــل... يــا علــي بــك إنــه يــوم لا ينســاه أحــد. لا نحــن ولا مــن  	 -
ــاذا حــدث؟ ــك... م ــي ب ــم عل ــي للقبــض عليه ــي محمــد عل أرســلهم الوال

كنــت  التــي  غرفتــك  إلــى  وأبنائــك  زوجتــك  الرجل...دخلــت  	 -
ــي بــك وأغلقــوا الأبــواب وحــاول الجنــد  ــادة عل تخصصهــا للعب
كســر البــاب لكــن الســيدة أم ناصــر قالــت انتظرونــي ســأدخل 

لهــم وأمهلونــي أخرجهــم لكــم.

ناصر... معقول أمي تسلمهم بأيديها لجند محمد علي؟   	 -

- الرجــل.... هــذا مــا حــدث وقلنــا مثلــك. كيــف ســتفعل الســيدة أم 
ناصــر ذلــك وهــي مــن تخــاف عليهــم مــن النســيم ضحــك علــي 

بــك لشــيء في نفســه وكأنــه مطمئــن وقــال للرجــل أكمــل.                                         
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الرجــل.... دخلــت أم ناصــر وأغلقــت البــاب وراءهــا وغابــت لفتــرة  	 -
ــن   بالداخــل  ــى م ــض عل ــاب والقب ــد كســر الب ــرر الجن ــة فق طويل
ولكــن عندمــا تهيــأوا لكســر البــاب مــد أحــد الجنــود يــده علــى 

البــاب فانفــرج البــاب فدخلنــا فلــم نجــد بالغرفــة أي شــيءٍ.                                                                

الرجــل....  والأولاد  بــك  علــي  وزوجــة  أمــي  ناصر...هربــت  	-
الغرفــة        في  شــيءٍ  كل  واختفــى  بــل  اختفــوا 

علي بك صامت ومبتسم                                    	 -

ناصر... هل خرجوا من باب خلفي               	 -

ــا مخــرج أو  ــس له ــه لي ــم أن هــذه الغرف ــك يعل ــي ب الرجل...عل 	 -
مهــرب ســكت 

ناصــر فقــد علــم مــا حــدث وبــدأ يربــط بعض الخيــوط ببعضها.  	 -
أبيــه مجــذوب وأمــه يعرفهــا جيــدا تقيــة ورعــة صوامــة قوامــة 

ويعلــم جيــدًا مــن هــو علــي بــك      

علــي بــك.... هيــا يــا ناصــر لنذهــب نبحــث عنهــم لعــل الله يلــم  	 -
ــا فيــه إلــى الله.          الشــمل في وقــت نذهــب جميعً

تمــر الأيــام يــوم يليــه يــوم وشــهر وراءه شــهر وعلــي بــك وناصــر 
يتجولــون في أرض الله يبحثــون عــن مرادهــم وجمــع شــملهم
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وفي ليلــة نــام علــي بــك فــرأى أمينــة هــانم في منامــه تقــول لــه 
))وقعــت في عرضــك

علي بك.... طلبك أمر أمينة هانم

أرض  ولــدي في  علــى طوســون  الوهابيــن  أطبــق  أمينــة.... 
الحجــاز وقــد بعــث محمــد علــي ابنــه إبراهيــم علــى رأس جيــش 
لنجدتــه وأريــدك أن تكــون في هــذا الجيــش ثــم     قالــت أعــد لــي 

ــك(( ــي ب ــدي عل ول

صحــا علــي بــك مــن نومــه وقــال لناصــر أعــد متاعنــا للرحيــل 
يــا ناصــر

ناصر.... إلى أين علي بك.

علي بك.... نذهب إلى الله

>>>

))معلومه 1((

عندمــا أوكلــت الحكومــة المصريــة للفنــان الفرنســي ))جــاك 
مــارت(( مهمــة صنــع تمثــال لاظوغلــي واجهتــه مشــكله فلــم يجــد لــه 
صــورة أو نقــش أو رســم فاســتعان بأحــد أصدقــاء لاظوغلــي باشــا 

ليعثــروا علــى شــبيه ويــا لســخرية القــدر يأتــي الشــبيه ســقا
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ليقــف الســقا وقفــة الأمــراء ويلبــس لبــس الأمــراء ويخلــد المثــال 
))جــاك مــارت(( ذلــك الســقا الفقيــر.

فقــد حلــت علــى لاظوغلــي باشــا لعنــة الدمــاء وكل مــا فعلــه 
ــى  ــه اســمه وحت ــى أعمال ــم يكتــب عل ــه ول ــم ينســب ل ــيّ ل لمحمــد عل

ــن لســقا مصــري(( ــه ولك ــس ل ــي لي ــال لاظوغل تمث

>>>

))معلومه 2((

اسم لاظوغلي مكون من مقطعين

الاول )لاظ( وهذا هو اسم الأب

والثاني )أوغلي( وهذه كلمة تركية بمعني الابن

إذًا الاسم بالعربية ))ابن لاظ((

>>>
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الفصل الثامن
رحلة إلى الله

علــي بــك وناصــر في طريقهــم إلــى الحجــاز وأثنــاء الســير يســأل  	 -
ناصــر علــي بــك

ناصر... اتسمح لي يا علي بك؟ 	 -

ــه  ــد وكل مــا تســأل عن ــا ناصــر مــا تري ــيّ الســانكي...قل ي عل 	 -
ســأجيب عليــه

ناصر...لمــاذا نحــن ذاهبــون أرض الحجــاز وأنــت تعلــم أن جيــش  	 -
محمــد علــي هنــاك وربمــا يقبــض علينــا؟ أم أنــك ســتذهب إلــى 

مــكان بعيــد عــن تواجــد طوســون باشــا

علي بك... بل يا ناصر سنلتحق بجيش طوسون. 	 -

ــش  ــك ســيدي؟ أتذهــب لنصــرة جي ناصــر مســتغربًا...كيف ذل 	 -
محمــد علــي.

علــي بــك...لا بــل انــا ذاهــب لنصــرة جيــش مصــر يــا ناصــر  	 -
فمحمــد علــيّ مــا هــو إلا والــي ولــي أمــر المحروســة فقــط وليــس 

هــو المحروســة.
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ناصر.... بعد أن قتل أخوانك علي بك. 	 -

علــي بــك... مــا بينــي وبــن محمــد علــي لــم ينتــهِ يــا ناصــر  	 -
وســوف اســترد حقــي أمــا جيــش مصــر فــا شــأن لــه. هــو 
جيــش مصــر يــا ناصــر ســيبقي ويــزول كل ظالــم ولــي علــى 

المحروســة.

ناصــر.... ســيدي علــي بــك كيــف قــررت الذهــاب إلــى الحجــاز  	 -
ــذار. دون ســابق إن

علــي بــك.... بعــد انتصــارات طوســون يــا ناصــر توغــل إلــى  	 -
وســط نجــد فاجتمــع عليــه أهــل نجــد وحاصــروه وقــد حملــت 

أمانــة مــن أمينــة هــانم أم طوســون بــأن أعيــده

هنــا ســكت ناصــر ولــم يســأل كيــف حمــل الأمانــة فهــو أصبــح 
علــى يقــن بــأن هنــا حلقــة وصــل خفيــة عليــه بــن أبيــه المجــذوب 
ــم أن  ــه يعل ــه ولكن ــه ســر يشــعر ب ــك أن ــي ب ــة هــانم وعل وأمــه وأمين

الأســرار تبقــي أســرار.

ــا ويحفــظ الســر  ولمــا أحــس علــي بــك بــأن ناصــر نضــج ذهنيًّ
ــم معــه دون خشــية أو تكلــف في أســراره لعلمــه أن ناصــر  ــدأ يتكل ب
لــن يســأل كيــف يعلــم علــي بــك كل هــذا ومــن أيــن يأتــي بالأخبــار 

فقــال لــه:
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علــي بك...أتعلــم يــا ناصــر طوســون باشــا محاصــر وقــد أصيــب  	 -
وهُــزم جيشــه الآن

ناصر...وماذا نفعل؟ 	 -

علي بك.. سوف نعود به إلى القاهرة. 	 -

ناصر..... كيف علي بك؟ 	 -

علــي بــك.... لا يهــم كيــف المهــم الآن أن نذهــب لزيــارة الحبيــب  	 -
في قبــره

ناصر...صل الله عليه وسلم 	 -

يكمــل علــي بــك الســير هــو وناصــر ونعــود بالمشــهد إلــى قصــر 
محمــد علــي حيــث أمينــة هــانم في غرفتهــا تبتهــل إلــى الله وتبكــي 

فيدخــل إلــى غرفتهــا محمــد علــي ويقــول:

محمد علي.... لماذا تبكين أمينة هانم؟ 	 -

أمينة...أبكي فراق بني يا والي المحروسة 	 -

علــي بــك.. طوســون باشــا ســينتصر أمينــة هــانم لقــد أرســلت  	 -
ــه. ــم لنجدت ــا إبراهي ــه ولدن ل

أمينــة هانم...ابنــك مصــاب محمــد علــي ولــن يســتطيع إبراهيــم  	 -
والــي  يــا  ليســترجعوه  رجــال  وراؤه  أرســلت  لقــد  إرجاعــه، 
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المحروســة، أرســلت رجــال ليســوا كرجالــك، رجــال قلوبهــم لا 
تعــرف الخــوف.

محمد علي.. أرسلتي من أمينة هانم؟ 	 -

أمينــة هانم...أرســلت الرجــل الــذي تبحــث عنــه لقتلــه، الرجــل  	 -
ــا. ــا ووالين ــه ي ــت أنــت أخوان الــذي قتل

محمــد علــي مســتغربًا متهجمًــا.... أرســلتي الوحشــن علــيّ  	 -
هــانم؟ أمينــة  وتابعــه  الســانكي 

أمينــة هــانم.... نعــم محمــد علــي مــن تريــد قتلــه هــو مــن يغامــر  	 -
ليرجــع ولــدك المصــاب

ــة هــانم  ــا مصــاب أمين ــي...لا تقولــي لأحــد ان ولدن محمــد عل 	 -
فذلــك ســيضعف مــن موقفنــا ناهيــك عــن الحالــة المعنويــة 

للجنــد.

أمينة هانم.... هذا كل ما يهمك!! 	 -

بدلً من أن تحزن على ولدك تفكر في كرسيك.

أنهــا  لكــن  هــانم  أمينــة  بالفعــل  حزيــن  أنــا  علــي...  محمــد  	 -
الراعــي. مســؤليات 

أمينــة هــانم.... هــذا أنــت مــرواغ لا تحمــل بقلبــك مثقــال ذرة  	 -
مــن مشــاعر.
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ــم أن هــذه  ــه يعل ــة هــانم وينســحب لأن ــي يتــرك أمين محمــد عل 	 -
الســيدة لا تفلــح معهــا ألاعيبــه السياســية التــي هــو بــارع فيهــا.

ــى  ــا عل ــك الســانكي وناصــر وهم ــي ب ــى عل ــل المشــهد إل ينتق
مشــارف الحصــار وقــد وجــدوا إبراهيــم بــك قــد اشــتبك بالفعــل مــع 
ــى الجيــش ولكــن حينمــا هــم  أهــل نجــد وأهــل الحجــاز فانضــم إل
ــا  ــه ي ــي بــك ارجــع ســاحك مكان ــه عل ناصــر لرفــع ســاحه قــال ل

ناصــر مــا جئنــا لمحاربــة أحــدٍ ولــن نقاتــل مســلمين أبــدًا

ناصــر.. لكــن علــي بــك هــم متمردبــن ضــد نظــام الخلافــة  	 -
نيــة لعثما ا

علــي بــك...لا شــأن لنــا يــا ناصــر لــن نقاتــل مســلمين ومرجعهما  	 -
إلــى الله هــو أعلــم بهــم

ــي بــك الســانكي ووســط إطــاق  يســتمع ناصــر إلــى كلام عل
النــار نــرى جــواد علــي بــك يســترجع الزكريــات ويتأهــب لخــوض 
المعركــة وهــا هــو يبــدل قوائمــه بانتظــام وكأنــه ينتظــر الإشــارة مــن 
علــي بــك وبالفعــل علــي بــك يطلــق العنــان للجــواد فينطلــق وورائــه 
ناصــر علــي ظهــر جــواد آخــر يلحــق بــه ويشــق الجــوادان الصفــوف 
ويحدثــوا ثغــره ينســلوا منهــا إلــى قلــب المحاصريــن ويــردد علــي بــك 

كلمــات يرددهــا ورائــه ناصــر كأن ناصــر تعــود علــى ذلــك
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علــي بــك..... باســمك اللهــم..... باســمك اللهــم... باســمك 
اللهــم

ويختــرق الفارســان علــي بــك وناصــر إلــى قلــب الحصــار وســط 
النيــران والبــارود بســم الله ولــم يســتطع أحــد إصابتهــم، يتوجــه 
علــي بــك إلــى خيمــه وكأنــه يعــرف مــن بداخلهــا فيجــد قائــد الجيش 
طوســون مصــاب طريــح الفــراش فيمــد يــده ليحملــه والمشــهد مــروع 
يحمــل علــي بــك طوســون بــن يديــه وهــو يقــول بســم الله لا حــول 
ولا قــوة الا بــالله وكأنــه يحمــل طفــاً صغيــرًا ويضعــه علــى الجــواد 
ثــم يمتطــى هــو الآخــر ظهــر الجــواد وينطلقــا عائديــن ورائهــم ناصــر 

يحمــي مؤخرتهــم وبعــون مــن الله يتجــاوزوا الصفــوف.

ويرســل علــي بــك الســانكي ناصــر إلــى إبراهيــم باشــا يعلمــه 
إلــى  وســيعيده  الحصــار  مــن  طوســون  يحــرر  أن  اســتطاع  بأنــه 

المحروســة.

وهنــا يأمــر إبراهيــم بــك جنــده بالضغــط علــى الوهابيــن بــكل 
قــوه فقــد اطمــأن أن أخيــه ليــس بالداخــل فــكان ســببًا في انتصــار 

إبراهيــم باشــا.

ويعــود ناصــر لينضــم إلــى علــي بــك الســانكي في طريقــه 
للعــودة إلــى مصــر لكــن علــي بــك غيــر اتجاهــه تجــاه المدينــة لتضليــل 
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أي أحــد يتبعهــم مــن جهــة ومــن جهــة آخــرى لزيــارة قبــر رســول 
الله )صــل الله عليــه وســلم( وشــيء آخــر في نفســه وبعــد أيــام ومــا 
أن وصــا علــى أبــواب المدينــة حتــى وجــدا خيمــة خضــراء فتوقــف 
جــواد علــي بــك أمــام الخيمــة لتظهــر امــرأة بلبــاس أبيــض وتقــول:

المرأة.... إيه اللي أخرك كده يا واد يا سلانكي؟

إنهــا أم ناصــر خنســاء المحروســة وبداخــل الخيمــة كانــت زوجــة 
علــي بــك وأولاده...

>>>
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الفصل الآخير
نهاية ظالم

يعــود علــي بــك الســانكي ب طوســون بــن محمــد علــي مصــاب 
وبحالــه حرجــة وأثنــاء العــوده يقــول لــه ناصــر أن إبراهيــم بــك أخــو 

طوســون قــد أبلغــه بــأن يعــود بطوســون إلــى الأســكندرية.

ــا ناصــر أن محمــد علــي رجــل لا  ــيّ الســانكي... أتعــرف ي عل 	 -
ــه. ــب ل قل

ناصر.... لماذا سيدي؟ 	 -

للعــاج  يســتجيب  ولــن  يمــوت  ســوف  بك...طوســون  علــي  	 -
ومحمــد علــي يعلــم ذلــك ولكــن لأنــه يعلــم أنــه ســيدفع ضريبــة 
دمــاء المماليــك يخفــى نبــأ إصابــة ابنــه عــن المحروســة حتــى لا 

يتشــفى فيــه أحــد.

ــي بــك؟! أمــن المعقــول ان طمــوح محمــد  ناصــر.... معقــول عل 	 -
علــي يفــوق حبــه لأبنائــه

ــا ناصــر أن هــذا الرجــل ســوف  ــر ي ــوق بكثي ــل يف ــي بك...ب عل 	 -
يضحــي بــأي شــيء مقابــل المجــد وأن يخلــد اســمه في التاريــخ.
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ناصر...إذا ظلم الناس علي بك. 	 -

علــي بك...وظلــم نفســه يــا ناصــر إنــه كرجــل تبــول في بئــر زمــزم  	 -
ليذكــره النــاس علــي مــر العصــور ولــو باللعنــات.

ويتغير المشهد

علــي بــك يأتيــه أنبــاء قــدوم طوســون إلــى الأســكندرية ليتلقــى  	 -
العــاج في قصــر التــن فيدخــل ليبشــر أمينــة هــانم أم طوســون.

بالأســكندرية،     طوســون  ابننــا  هــانم  علي...أمينــة  محمــد  	 -
بعلاجــه يقومــون  والأطبــاء 

أمينــة هــانم باكية...ســهم قــد نفــذ وانتهــي ولا ينفــع العــاج لمــن  	 -
مــات وتســتمر بالبــكاء

محمد علي.... أقول لم يمت أمينة هانم وسوف يعالج 	 -

أمينــة.... هــذا مــا اقترفتــه مــن ذنــب يــا والــي المحروســة يمــوت  	 -
ابنــك دون وداعــه

علــي بك...لقــد أصابــك الخبــل أمينــة أقــول لــك حــي وتقولــن  	 -
ميــت

في هــذه الأثنــاء يدخــل خــادم لمحمــد علــي ليقــول لــه أن رســول 
مــن الأســكندرية قــد أتــى بخبــر مــوت طوســون.
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يتحــرك قلــب محمــد علــي ويبكــي وينظــر إلــى أمينــة هــانم، 
ــه أكفــر بــه عــن ذنبــي أمينــة هــانم. ويقــول دلينــي علــى شــيء أفعل

أمينــة هــانم تبكــي بحرقــه وتقــول... رحمــة ربــك وســعت كل  	 -
شــيء وأخــاف أن أقــول إنــه لــن يغفــر الله لــك فتكــون علــيّ 
حجــة يــوم القيامــة ولكــن أشــير عليــك أن كنــت تعمــل بالشــوري

محمد علي...أشيري أمينة هانم 	 -

أمينة...تصدر قانون بعتق الرقاب وتجريم الرق والعبودية 	 -

محمد علي...أفعل أمينة هانم أفعل 	 -

يخــرج محمــد علــي ويصــدر قــرارًا بتجــريم الــرق وعتــق رقــاب 
العبيــد ويبعــث رســل إلــى أرجــاء الأرض التابعــة لــه لينفــذوا الأمــر.

في  ليدفــن  طوســون  ولــده  جثمــان  اســتجلاب  في  ويرســل 
القاهــرة.

ويأمــر المنــادي في المحروســة يعلــن عــن وفــاة ابنــه طوســون 
بوبــاء الطاعــون ليخفــى محمــد علــي أن طوســون أصيــب وقتــل علــى 

يــد أهــل الحجــاز

يتغير المشهد 

لنجــد علــي بــك الســانكي وناصــر قــد اســتقرا في الأســكندرية 
كمواطنيــن مصريــن واهليهمــا دون إعــام أحــدٍ عــن أصلهــم
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ــى  ــاب حت ــه ويأمــر ناصــر بحراســة الب ــك غرفت ــي ب يدخــل عل
لا يدخــل أحــد عليــه في خلوتــه ببيتــه الجديــد بالأســكندريه ويغلــق 

البــاب وراءه.

المشهد يتغير

عليّ السلانكي في حديقة قصر القلعة يتحدث مع أمينة هانم 	 -

ناصر.. البقاء لله أمينة هانم 	 -

امين.. ونعمة بالله سيدي علي بك 	 -

علي بك...العفو يا ستنا 	 -

أمينة هانم هل استقر أمرك في الأسكندرية؟ 	 -

علــي بك...الحمــد لله أمينــة هــانم قــد اشــتريت بيتًــا كبيــرًا  	 -
العطــارة والأعــاف أبيــع فيــه  للســكن وفتحــت فيــه حانوتًــا 

أمينة هانم...إذا اصبحت من العامة وذبت وسط المصريين 	 -

علي بك... يكفيني ما حدث أمينة هانم 	 -

أمينة.... محمد علي يدفع الثمن علي بك 	 -

علي بك... وسيدفع الكثير أمينة هانم 	 -
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في هــذه الأثنــاء محمــد علــي في شــرفته يــرى علــيّ الســانكي 
وأمينــة هــانم في الحديقــة فينــادي علــى الحــرس.

ــي الســانكي  ــي بعل ــا حــراس أئتون ــا حــراس ي محمــد علي...ي
ولــو جثــة هامــده، ومــا زال يصــرخ حتــى انتشــر الحــرس وأحــاط 

ــر للســانكي ــه دون آث ــش في ــل يفت ــة وجع بالحديق

محمــد علــي ومعــه لاظوغلــي باشــا يتوجهــان إلــى أمينــة هــانم 
في الحرملــك

لاظوغلــي يســأل الحراس...هــل دخلــت أمينــة هــانم الحرملــك 
الآن؟

أحد الحراس...لم تغادر أمينة هانم الحرملك منذ أمس

لاظوغلي... كيف فقد رأها الوالي في الحديقة منذ قليل!

حارس آخر.... أقسم لك سيدي انها لم تخرج من غرفتها

يدخل الغرفة محمد علي ويوجه كلامه لأمينة هانم

محمد علي.... إذا انت تقابلين السلانكي في حديقة القصر؟ 	 -

أمينة هانم...ســامة عقلك يا والي المحروســة، عليّ الســانكي  	 -
ــم  ــى بطوســون مــن الحجــاز ذاب في الأســكندرية ول ــذ أن أت من

يبرحهــا
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محمد علي...لقد رأيتكما بأم عيني 	 -

أمينــة هــانم.... إذًا مــوت ابنــك طوســون أصابــك بهلوســه، فلــم  	 -
أغــادر غرفتــي منــذ أمــس

لاظوغلــي.... بهمــس لمحمــد علــي.... يــا ســيدي قــد أكــد لــي  	 -
الحــرس ذلــك وأخــاف أن يكــون اختلــط عليــك الأمــر

علي بك.... متأكد من طاقم الحراسة يا لاظوغلي؟ 	 -

لاظوغلي...هم من اتباعي يا والينا 	 -

يخــرج محمــد علــي يتبعــه لاظوغلــي إلــى الــرواق الــذي بــه 
ــى  ــي الرئيســي ليســتقبل مبعوثــن قــد بعثهــم إل مجلــس محمــد عل

أوربــا للتعليــم منهــم يوســف أفنــدي

وفي المجلــس ســأل محمــد علــي عمــا رآه المبعوثــن مــن جديــد 
في بــاد الغــرب فــرد أحدهــم

يوســف أفنــدي.... مولانــا محمــد علــي قــد جلبــت ثمــار تشــبه 
البرتقــال ولكنهــا ســهلة التقشــر وليســت كالبرتقــال.

محمــد علــي... أرينهــا يوســف أفنــدي. ويمــد يــده ليأخــذ الثمار 
ويقشــرها ويتذوقهــا ويقول:

محمد علي...ما اسم هذه الثمرة
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ــا  يوســف أفنــدي لا أعلــم مولانــا ولكــن سأســميها طوســون حبً
في الفقيــد ابــن حضراتكــم

ــى ولائــه ولكنــه  ــي ويشــكر يوســف أفنــدي عل يتألــم محمــد عل
يرفــض تســمية الثمــار باســم ابنــه لان ذلــك ســيجعله يتذكــر موتــه 

كلمــا رأى الثمــار ولكنــه قــال:

الثمــار  بتســمية  أفنــدي  يوســف  عليــك  علي...أنعمنــا  محمــد 
ــه  ــي بلغت ــا محمــد عل ــدي وينطقه ــح اســمها يوســف أفن باســمك ليصب
هكــذا يوســف أنــدي ومنهــا اشــتق اثــم الثمــره في بعــض الأحيــان إلــى 
يوســافندي واختصر المصريون الاســم إلى ســافندي ))ثمار اليوســفي((

تمــر الأيــام وقــد اســتقرت الأحــوال لمحمــد علــيّ ولكــن تشــوبها 
خلافــات مــع ابنــه إبراهيــم بــك الــذي تعلــم مــن كل مــا ســبق فأصبــح 
ضــد أراء أبيــه وقــد أشــيع أن محمــد علــي يــرى أشــياء لــم تحــدث 
فهــو دائمــا يــرى الســانكي في حديقــة القصــر مــع أمينــة هــانم 
يتحدثــان ويشــهد جميــع الحــرس بــأن أبــواب القلعــة مغلقــه وأمينــة 

هــانم لا تتــرك غرفتهــا.

بالأســكندريه  خلوتــه  إلــى  الســانكي  علــي  دخــل  يــوم  وفي 
بــاب الغرفــه حتــى لا يدخــل عليــه  وكالعــاده يقــف ناصــر علــي 
أحــد لعلــم ناصــر أن مــا بداخــل غرفــة الخلــوة ســر لا ينبغــي لأحــد 

معرفتــه.
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ــيّ الســانكي بداخــل الغرفــة بعــد أن أغلقهــا يقول...بســم  عل
ــالله الله لا حــول ولا قــوة إلا ب

يتغيــر المشــهد إلــى غرفــة أمينــة هــانم والمشــهد هــي علــى فراش 
ــذوق وســيدي ناصــر  ــي ال ــب الســرير ســيدي عل ــوت يقــف بجان الم
الســانكي وســيدي نصــر ولكــن بــدون المبخــرة المعتــاده ولا ملابــس 
ــة هــانم  ــا يلتفــون حــول أمين ــاس أبيــض، جميعً ــب ولكــن بلب المجاذي
ــان واللحــاق  ــا بالجن ــه الورعــه وهــي تحتضــر فدعــوا له ــك التقي تل
بحبيــب الرحمــن فخرجــت روحهــا الزكيــة وهنــا دخــل محمــد علــي 
الغرفــة بعــد أن أعلمتــه إحــدى الخادمــات بــأن أمينــة هــانم تحتضــر 

فــرأى الجمــع فالتفــت يصــرخ علــى الحــراس

ــى الإطــاق وجــاء  ــم يجــدوا أحــدًا عل ــي الحــرس ل وعندمــا أت
وقتهــا إبراهيــم باشــا علــى صــوت الصــراخ ليجــد أمــه قــد فارقــت 

الحيــاة ويتأكــد بــأن أبيــه قــد كبــر وخــرف

ومحمــد علــي يأمــر بنقــل جثمــان أمينــة هــانم إلــى مســقط 
رأســها نصراتلــي لكــن إبراهيــم يأبــى ذلــك وقــال لأبيــه محمــد 
علــي بــأن أمــه أوصــت بــأن تدفــن بمدافــن الإمــام الشــافعي بجــوار 

الصالحــن هنــاك

وبالفعل تدفن أمينة هانم بالإمام الشافعي
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وينتهــي هنــا ذكــر علــيّ الســانكي وتابعــه ناصــر إلــى الأبــد فقــد 
ذابــا في الأســكندرية ولا يعلــم أحــد عنهمــا شــيئًا.

لكــن مــا وصــل لنــا أن محمــد علــي قــد أصابــه الخــرف وحدثــت 
فتنــة وشــقاق بينــه وبــن أبنــه إبراهيــم علــي الحكــم وتنــازل محمــد 
علــي عــن الحكــم كرهًــا بعدمــا تأكــد للجميــع بأنــه خــرف ولكــن 

ابراهيــم لــم يلبــث أن مــات.

ــرة وجيــزه حتــى  ومــا أن تولــى عبــاس حلمــي أمــور البــاد بفت
ــازة وصفــت  ــه في جن ــاس حلمــي بدفن ــي فأمــر عب مــات محمــد عل
بأنهــا لا تليــق بمؤســس الدولــة العلويــة ومصــر الحديثــة وذلــك 

لخــاف في الــرأي بــن عبــاس حلمــي ومحمــد علــي.

وهكــذا يمــوت محمــد علــي مذلــولً خرفًــا ويدفــن وقبلــه أبنائــه 
وزوجتــه ليقهــر عليهــم. زوجتــه التــي أحبهــا وتمنعــت عليــه حتــى 
مماتهــا وأبنائــه طوســون الــذي مــات مصابًــا وابنــه الــذي أخــذ منــه 
الحكــم عنــوة ثــم يمــوت إبراهيــم وبعــده محمــد علــي ويدفــن بجنــازة 

لا تليــق

إنهــا لعنــة الدمــاء وشــهوة كراســي الحكــم التــي تــؤول إلــى 
تكــن في كل الأحيــان. لــم  إن  المهالــك في معظــم الأحيــان 
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تمت روايتي

))قلوب لا تعرف الخوف((

إلى لقاء بحول الله في رواية أخرى

رفيق أبو حسن

على هامش الرواية

))الجبرتي((

>>>
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نقد للرواية
الجزء الأول:

من الجدير بالذكر أنَّ :

ــداولًً وانتشــارًا، ويرجــع  ــة ت ــر الأشــكال الأدبي ــة مــن أكث الرواي
ذلــك إلــى أنهــا تضــع  للقــارئ عالمًــا مســبوكًا بطابــع ســردي مشــوق،  
ينتقــل فيــه الــراوي مــن العالــم الواقعــي إلــى عوالــم خياليــة وتاريخية 

موازيــة لــه.

وهــي ـ في كنفهــا ـ نقــد لــه، ورصــدًا وتأريخًــا في آن واحــدٍ 
ــة في شــكل يرتقــي  ــق التاريخي ــة تنقــل الحقائ ــة و أدبي ــة فني بطريق
بالأدبيــة النصيــة إلــى الشــعرية النصية،إلــى الواقعيــة، وإذًا فالنــص 
الروائــي لهــذا الجــزء مــن روايــة، »الــدرب الأحمــر« للكاتــب الروائــي 

Rafik Abohassan

يعتبــر مــن النصــوص الحديــث الــذي يجمــع في طياتــه بــن 
الأدبيــة و اللغويــة مــن جهــة و الأســلوبية الشــعرية والســرد التاريخــي 
والسلاســة مــن جهــة أخــرى، والمتمعــن في العمــق الدلالــي للجمــال 
الفنــي الســردي في الروايــات يتــراءى لــه أن هــذا الســبك الأدبــي 
ــال عــن  ــا ق ــس افتراضــي كم ــب لي ــا، فالكات ــن عفويًّ ــم يك ــم ل المحك
نفســه في بعــض كلماتــه، بــل لــه ارتباطــات فنيــة وحضاريــة وتاريخيـًـا 
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يتنــاص والإبــداع  الأدبــي العربــي القــديم، وذلــك مــن حيــث التصويــر 
وكذلــك الإيقــاع . 

الســردية،  الأبعــاد  تجليــة  حاولــت  الكلمــات  هــذا  وإننــي في 
والتاريخيــة المتآلفــة فيمــا بينهــا في البنــاء الروائــي لهــذا الجــزء 
مــن روايــة ))قلــوب لا تعــرف الخــوف(( للكاتــب الروائــي رفيــق ابــو 
حســن، كنمــوذج للســردية العربيــة المتميــزة، ذات البعــد التاريخــي، 
والتــي تتعــدى البعــد الجمالــي الفنــي، وحتــى الإبداعــي اللغــوي 
ــة )السياســية،  ــا الفكري ــى الســردية الشــعرية في أســمى تجلياته إل

والتاريخيــة( والفلســفية، 

الجزء الثاني:

حينمــا غــاب الديــن والضميــر عنــد البشــر وكان غيابهمــا مــن 
ــرِّ  ــي الْبَ ــادُ فِ ــرَ الْفَسَ القلــوب واصبحــا شــعارًا ظاهــرًا فقــط  )) ظَهَ
وَالْبَحْــرِ بِمَــا كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّــاسِ لِيُذِيقَهُــمْ بَعْــضَ الَّــذِي عَمِلُــوا 
الأحــزاب،  الكــذاب وسمســار  الداعيــة  (( ظهــر  يَرْجِعُــونَ  لَعَلَّهُــمْ 
ومنــاد لانتخــاب وعــاو في خــراب وظهــر معلــم الــدروس الخصوصية، 
ــب يتاجــر بالأعضــاء، ومهنــدس يســتلم الرشــوة مــالا ومــوادا  وطبي
للبنــاء، وإمــام يركــب » الهمــر » ويدعــو للزهــد، ولــص حكومــي 
قانونــي، وتاجــر مخــدرات فطــن وكــريم وحســن الســمعة، وأديــب 
ــه ، اقتــرن  ــغ مــن المــال، ويبيعهــا لمــن لا موهبــة ل يعــرض ذمتــه بمبل
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الأدب بســوء الأدب، وأصبــح لــأدب ســوقًا ولــه تجــار أصحــاب 
ســيادات ســامية وشــهادات عليــا، تســعى لأكل العيــش علــى رفــاة 
المبــادئ والقيــم وتبيــع المثــل العليــا بالدنيــا، فتطعــن الشــريف وترفــع 
الخســيس، وتســيء الظــن، وتســب العفيــف، تصيــح بــا خــوف شــيوخ 

ــدري .   ــم ولا ت ــا تهي ــت أظنه ــادعٍ ... وكن ضف

دعانــي  مــا  وهــذا  التاريــخ،  وزيــف  بالنابــل  الحابــل  اختلــط 
ــب  ــوب لا تعــرف الخــوف(( للكات ــة ))قل ــي في رواي لإســتكمال قرائت
الروائــي رفيــق أبــو حســن، لمــا رآه مــن صــدق الموهبــة عنــد الرجــل 
أحســبه كذلــك ولا أزكيــه علــى الله وقراءتــي لهــذه الروايــة هــي جهــد 
ــي ومــن الشــيطان. ــن، إن أحســنت فمــن الله وإن أســأت فمن المقل

توصلنا في الجزء الأول لهذه القراءة إلى: -

تجليــة الأبعــاد الســردية، والتاريخيــة للخطاب الروائــي، المتآلفة 
ــوب لا  ــة ))قل ــذا الجــزء مــن رواي ــي له ــاء الروائ ــا في البن فيمــا بينه
كنمــوذج  حســن،  ابــو  رفيــق  الروائــي  للكاتــب  الخــوف((  تعــرف 
للســردية العربيــة المتميــزة، ذات البعــد التاريخــي، والتــي تتعــدى 
الســردية  إلــى  اللغــوي  الإبداعــي  الفنــي وحتــى  البعــد الجمالــي 
الفلســفية،  )السياســية،  الفكريــة،  تجلياتهــا  أســمى  الشــعرية في 

والتاريخيــة(.
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ــرف  ــوب لا تع ــة ))قل ــا ســأحاول مــن خــال في هــذه الرواي كم
الخــوف(( توضيــح الأوجــه المتعــددة للروايــة باعتبارهــا نصًــا روائيًــا 
مــن جهــة، و باعتبارهــا خلاصــة تجربــة إنســانية، وتاريخيــة يجمعهــا 
صاحــب الروايــة في عالــم خــاص مــن ابتــكار خيالاتــه وأســلوبيته 
ــة المماليــك  ــة مــن الزمــن لفئ ــك الحقب ــخ تل ــز في تأري وســرده المتمي
مســتندًا في ذلــك إلــى حقائــق تاريخيــة مثبتــة وصحيحــة  والتــي لــم 
يعرهــا الكتــاب اهتمامــا كبيــرًا إلا أن الكاتــب يعمد إلى إظهار وتبيين 
تفصيــات غيــر معروفــة للخاصــة فكيــف يكــون وقــع الصدمــة عنــد 
العامــة مــن إبهــار، كمــا أن الروايــة تحمــل ثقــاً فنيًا بلاغيًا وأســلوبيًا 
أهلُّهــا  بــأن تكــون معرضـًـا لغويـًـا و أســلوبيًا و فكريـًـا يرتقــي بالكتابــة 
ــة في  ــا التاريخي ــا ومرجعياته ــى شــعريتها وروحانيته ــا إل ــن أدببته م

التأريــخ والســرد،

لغة السرد بين النظرية والتطبيق

وسأســعى إلــى رســم معالــم النظريــة النقديــة الشــعرية تطبيقـًـا 
علــى روايــة ))قلــوب لا تعــرف الخــوف((

 Roland .وهــي كمــا يراهــا روادهــا مــن أمثــال  رولان بــارت
Barthes، جيرار جينيت Gérard Genette، رومان جاكبسون  ومخائيل 

Jakobson Roman،تزفیتــان تــودوروف   Tzvetan Todorov 

بمفهــوم  اهتــم  الذيــن  مــن  وغيرهــم   M. BAKHTINE باختــن 
الشــعرية كعلــم تجريــدي يرتقــي بــالأدب إلــى أعلــى مصــافي التأثيــر.
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وإذن )فالشــعرية - Poetics - Poétique ( باعتبارهــا نظريــة 
ــة، ـ كمــا يقــول هنــري  تعنــى بالخطــاب في القصيــدة كــذات تاريخي
موشــينيك ـ فــإن تجلــي هــذه الــذات التاريخيــة في الروايــة يبــدو أكثــر 
وضوحـًـا مــن خــال الســرد المترابــط للأحــداث وفي بيئــات متعــددة، 
ونظريــة  اللغــة  نظريــة  بــن  القائمــة  التعالقــات  أيضًــا  وتتجلــى 

ــة الــذات. التاريــخ، ونظري

تأمــل معــي هــذا المشــهد مــن الجــزء الخامــس لروايــة ))قلــوب 
ــف  ــال ناصــر.... كي ــاء ســيرهما ق ــا واثن ــرف الخــوف(( » وانطلق لا تع
ســندخل مــن البوابــات« علــي بــك.... مــا عليــك عنــد الوصــول إلــى 
البوابــة إلا أن تغمــض عينيــك وأول مــا تســمعني أقــول بســم الله لاحــول 

ــك. ــح عين ــك افت ــى أقــول ل ــي وانتظــر حت ــالله ردد ورائ ولا قــوة إلا ب

تعجب ناصر من كلام علي بك ولكن هو عهد اتخذه عليّ نفسه 
بالســمع والطاعة. وقبل أن يصلوا إلى البوابات بمســافة بعيده قال 
علي بك.. أغمض عينك فأغمض ناصر عينه قال علي بك...بســم 
الله لا حــول ولا قــوة إلا بــالله فــردد ناصــر وراءه ولكــن ناصــر اأحس 
 بــأن الجــواد تحتــه لــم يتقــدم خطــوة وقــال علــي بــك: افتــح عينــك
 فتــح ناصــر عينــه فوجــد نفســه قــد تجــاوز البوابــة بمســافة كبيــرة، 
الحيــرة تعلــو وجــه ناصــر كيــف اختــرق الحــرس والبوابــة ومشــي كل 

هــذه المســافة في وقــت قصيــر جــدًا.
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علــي بــك..... لا تســأل عــن شــيء يــا ناصــر وإن حدثــت أحــدًا 
عــن ذلــك فســيكون فــراق بيننــا.

بــك؟ علــي  نبــدأ  أيــن  مــن  وقــال:  كعادتــه  ناصــر   امتثــل 
علي بك:...نغسل الدرب الأحمر من دم المماليك

» التلميــح هنــا في النــص الروائــي أعلــى من التصريح في الإمتاع 
والتشــوق لمعرفــة باقــي الأحــداث وقــد اســتمتعت بمــا تم ســردة مــن 
ــذا  ــر وك ــا الكثي ــى الخاصــة ولا يعرفه ــى عل ــا تخف ــات أظنه تفصي
هــذا التلميــح الخفــي والمتضمــن التنويــة بوجــود الكرامــات لعلــي بــك 
ــة  ــاء الله الصالحــن في نهاي ــه والــي مــن أولي ــو أن الســانكي كمــا ل

هــذا الفصــل.

وتأمــل معــي هــذا الحــوار في الجــزء الســادس مــن رواية ))قلوب 
 لا تعــرف الخــوف(( للكاتــب الروائــي رفيــق أبو حســن، حيث يقول :-
)) وعنــد الفجــر كان الــدرب الأحمــر يعــج بالعســكر الألبــان معهــم 
لاظوغلــي باشــا(( وبــدا حديــث العامــة بائــع العــرق ســوس بصوتــه 

العذب.....وحــد الللللللللللللللــه.

شيخ العطارين.....لا اله الا الله.

ســيد الاسكافي...ســمعت أن فيــه وحشــن هجمــوا علــى حــرس 
القلعة.
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بائــع العرقسوس....وحشــن مــن يــا محتــرم دي روح شــاهين 
بــك وأخوانــه.

شــيخ العطارين....أنــا بســمع كل ليلــة صــراخ المماليــك يــا ســيد 
عــن  عتطلــع  المماليــك  العرقســوس...عفاريت  بائــع  اســكافي  يــا 

ــرم. ــا محت ــا المعظــم ي وإلين

الشــيخ نصــر يحمــل المبخــرة وهــو أقــرب إلــى المجاذيــب في 
الشــكل والهيئــة يدخــل عطــارة شــيخ العطاريــن ويطلــق فيهــا البخــور 
ــت  ــي . الحــق ثااااااااااب ــت وانجل ــا ناااااااصــر الحــق اثب ويقول...ي
الــدرب  في  زال  مــا  المشــهد  حييييييييييــي  علــيّ  أخــوك  وأســأل 
الأحمــر والنســاء في البيــوت لا ســيرة لهــم إلا عــن أشــباح المماليــك 

ــان(( ــن الألب ــأر م ــن يأخــذون بالث الذي

كاد يجــن جنــون الكاتــب هــا هنــا مــا بــن زحمــة الشــخصيات، 
وتكثيــف الحــوار مــا بــن العامــة، ولا أدري كيــف كتــب الكاتــب هــذا 
الجــزء داا تحديــدًا، إذ أنــه مــن الصعوبــة بمــكان وكــذا مــا يحتويــة 
مــن تزاحــم الشــخصيات في احتــدام المشــهد مــن أصعــب مــا يكــون 
علــى الكاتــب ولا يتأتــي إلا في حالــة معايشــه كاملــة، وهــي حالــة 

شــعورية تعتــري الــذات مندمجــة بكامــل الإنصهــار في الأحــداث.
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أن  ببراعتــه  الكاتــب  اســتطاع  كيــف  الأخــر  الوجــه  وعلــى 
يرســم لنــا هــذا المشــهد بهــذا التصويــر الفنــي المذهــل والمدهــش 
علــى حــدٍ ســواء، والــذي يجعلنــا وكأننــا نــرى المشــهد رأي العــن 
حتــى وصــف الثيــاب التــي تــدل علــى الهيئــة للشــيخ نصــر وهــو 
يحمــل المبخــره وهــو أقــرب إلــى المجاذيــب في الشــكل والهيئــة وكــذا 
طريقــة الكتابــة ودلالتهــا اللفظيــة في تطويــل كلمــات معينــة ))...يــا 
ناااااااصــر الحــق اثبــت وانجلــي. الحــق ثاااااااااابــت واســأل اخــوك 
علــيّ حييييييييييــي(( وكأننــا نســمع الشــيح نصــر وهــو يتكلــم بتلــك 
الألفــاظ وهــو أمــر مــن الأهميــة بمــكان وهــو أســلوب يبتكــره الكاتــب 
في الخطــاب الروائــي لتوصيــل مــا يــدور في فكــرة ورســم المشــهد كمــا 

ــه، ــراه ونســمعه ونشــعر ب ــا ن كان آن ذاك وكأنن

نقطــة  حينئــذ  الخــوف((  تعــرف  لا  ))قلــوب  روايــة  وتبــدو 
الالتقــاء بــن الــذات والتاريــخ والواقــع والمجتمــع آن ذاك، هنــاك 
في القاهــرة القديمــة علــى مشــارف عبــق التاريــخ ومصنــع الرجــال، 
ــة  ــة واللغوي ــده الأدبي ــذي تتزاحــم عن وهــذه النقطــة هــي المحــك ال

والبنيويــة الشــعرية وكــذا التاريخيــة والتداوليــة.

 الجزء الثالث:

عندمــا تصفــوا النفــوس تتعامــل بلغــة جديــدة تتعــارف فيمــا 
بينهــا وتتصــل بالســماء لتتواصــل الارواح، وترســل إشــاراتها عبــر 
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هــالات اليقــن المرصــع بالإيمــان الخالــص فتتلقاهــا مثيلاتهــا مــن 
الارواح النقيــة والمعنيــة بهــذه الرســائل وكأنهــا تقرأ رســائلها المرســلة 
وتراهــا رأي العــن، هــي لغــة روحانيــة فريــدة تبــث إشــاعتها داخــل 
النفــوس النقيــة فتفيــض يقينًــا في الله ليُرِيهــا دون غيرهــا مــن 
الأرواح الأخــرى فتتواصــل في عالــم آخــر عالــم خــاص بهــا وحدهــا 

ــة، ــة المطلق يتســم بالخصوصي

وعلــى حســب درجــة الإيمــان واليقــن في الله تكــون الولايــة، 
بــل وتكــون الكرامــة هــي منحــة الله لأنبيــاءه و أوليــاءه الصالحــن، 
الذيــن عبــدوه حــق عبادتــة وتيقنــوا فيــه ســبحانه وتعالــى حــق اليقــن 
وأمنــوا بــه حــق الإيمــان فرضــوا بقضــاءة كيفهــا كان، قــال تعالــى )أَلَ 
ــوا  ــونَ )62( الَّذِيــنَ آمَنُ ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــاءَ اللَِّ لَ خَ إِنَّ أَوْلِيَ
وَكَانُــوا يَتَّقـُـونَ )63( لَهُــمُ الْبُشـْـرَى فِــي الْحَيـَـاةِ الدُّنْيـَـا وَفِــي الْخـِـرَةِ  لَ 

تَبْدِيــلَ لِكَلِمَــاتِ اللَِّ  ذَلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ )64((

تصحيح التاريخ:

ــة  ــدًا لعظــم مكان ــي تحدي ــه عــن الجبرت وقــد أســتوقفني التنوي
الرجــل وهــو: عبــد الرحمــن بــن حســن الجبرتــي المــؤرخ المعــروف، 
وهــو المؤلــف لكتــاب »تاريــخ عجائــب الآثــار في التراجــم والأخبــار » 
ــب  ــن أهــم كت ــر م ــا يســمى، ويعتب ــي اختصــارًا كم ــخ الجبرت أو تاري
التاريــخ في القــرن الثانــي عشــر والثالــث عشــر الهجــرى إن لــم يعتبــر 
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المصــدر المصــدق الوحيــد الــذي يصــف مصــر دون حيــد إلــى حاكــم 
أو تحيــز إلــى شــخص.

ولا شــك أن الجبرتــي قــد اســتغرق في هــذا العمــل ليلــه ونهــاره، 
واســتمر يبحــث عــن مصــادره ومراجعــه، وبــدأ يــدون الأســماء، وكان 
ــم شــيخًا للأزهــر،  ــن كان منه ــدأ بالمشــايخ، وم ــي أن يب ــن الطبيع م
ومشــايخ آخريــن. مــن كان أبــوه يطلــق عليهــم الطبقــة العليــا، ثــم 
الطبقــة التــي تليهــا ممــن اشــتهروا بالعلوم الفقهيــة والعقلية والنقلية 
والشــعر والأدب والخطابــة وغيــر ذلــك. كمــا شــرع يــدوّن أســماء 
الأمــراء ومــن بلــغ منهــم مشــيخة البلــد ومــن شــاركه في الحكــم. 
اســتعان الجبرتــي في علمــه هــذا بــكل مــن أعتقــد أن عندهــم عونًــا، 
ــذي التحــق  ومــن هــؤلاء صديقــه المشــهور ) إســماعيل الخشــاب ال
شــاهدًا بالمحكمــة، وكان مــن المشــهورين بالعلــم والأدب في عصــره، 
ــد مــن  ــد أن يتأك ــة إلا بع ــب عــن حادث ــا لا يكت ــي دقيقً وكان الجبرت
صحتهــا وقــد يؤخــر التدويــن حتــى يحيــط بالمصــادر التــي تصححهــا 

ســواء بالتواتــر أو بالشــهادة.

))) وبمــا أننــا في فصــل تصحيــح التاريــخ وهــو الفصــل الثامــن 
مــن روايــة ))قلــوب لا تعــرف الخــوف(( فقــد هممــت أن أعتــب علــى 
الكاتــب في تنويهــه عــن الكتــاب تحــت عنــوان ))العجائــب والآثــار 
ــار في  ــب الآث ــخ عجائ ــح هــو »تاري ــار(( والصحي في التراجــم والأخب
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التراجــم والأخبــار«  فــإن اقتــرب المعنــى الكتابــي بــن العنوانــن لكــن 
الــدلالات اللفظيــة قــد تختلــف بعــض الشــيء في مضمونهــا ونحــن 
بصــدد تصحيــح التاريــخ، فشــطر العنــوان الأول الــذي نــوه عنــه 
الكاتــب يعطــي دلالــة لفظيــة ثنائيــة أي أن هنــاك » عجائــب، واثــار 
» فالعجائــب وحدهــا والأثــار كذلــك وهمــا شــيئين كلاهمــا ينفصــل 

عــن الأخــر في العنــوان الأول،

أمــا العنــوان الثانــي فيعطــي دلالــة لفظيــة أحاديــة »عجائــب 
الأثــار« وهنــا العجائــب مرتبطــة بالأثــار غيــر معطوفــة علــى الأثــار 
فلــم تكــون هــذه العجائــب إلا لهــذه الآثــار وبذلــك تعطــي دلالــة 
لفظيــة واحــدة، وكنــت أرى أن هــذا شــيء بســيط وغيــر متعمــد، 
كمــا هممــت أيضًــا التنويــه عــن أن : شــخصية بحجــم الجبرتــي 
ــا عظيمــا وعالمــا مــن علمــاء الأزهــر، ومــا لاقــاه مــن ضغــوط  مؤرخً
وصعوبــات لإختــاف أراءه السياســية مــع نظــام الحكــم آن ذاك 
ــل ولــده  ــا بســبب موقــف أبيــه، فقــد قُتِ أفضــت بحيــاة نجلــه صريعً
خليــل وقــد كثــرت الأحاديــث حــول أســباب القتــل، ولكــن أغلبهــا 
ــك هــو موقفــه المعــارض مــن حكــم محمــد  ــى أن ســبب ذل تشــير إل
ــى  ــة حيــث قــد أمــره محمــد عل ــة العثماني ــى الدول ــه عل ــي وثورت عل
ــا ممــا  بكتابــة كتــاب لمدحــه فرفــض الجبرتــي فهــدده فرفــض أيضً

ــل ، ــه خلي ــل ابن ــوم بقت ــى يق ــل محمــد عل جع
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شــخصية بهــذا الحجــم وهــو المــؤرخ عبــد الرحمــن بــن حســن 
برهــان الديــن الجبرتــي وشــهرته الجبرتــي )1756 ــــ 1825( كنــت 
ــة فــا يظهــر في مشــهد أو  ــد أن يأخــذ حقــه في الرواي ــه لاب أرى أن
ــر _  ــي القدي ــب الروائ ــذار للكات ــن بإعت ــي مدي ــر أن مشــهدين، غي
رفيــق أبــو الحســن _ حيــث تم نشــر جــزء مــن الســيرة الذاتيــة 

ــوان ــي تحــت عن للجبرت

))قلوب لا تعرف الخوف(( علي هامش الرواية ))الجبرتي((

وســرد الكاتــب مــا قالــه الأخيــر في كتابــه عــن مذبحــة القلعــة 
وبعــض المعلومــات القيمــة والمســتفيضة عنــه وبذلــك يكــون الكاتــب 
ــا مــن القــدر  قــد أعطــى الجبرتــي قــدرًا مــن تســليط الضــوء وبعضً
الــذي يليــق بــه كأحــد أهــم المؤرخــن الصادقــن المخلصــن النبــاء 

بمــا يتناســب مــع الروايــة.

لقــد اســتوقفتني روايــة ))قلــوب لا تعــرف الخــوف(( كثيــرًا 
ــن  ــى الجــزء الثام ــدة، وحت ــرات عدي ــراءت هــذه الأجــزاء م حــن ق
والمعنــون ب » تصحيــح التاريــخ »، فــا يمكــن أن تكــون صناعــة اللغــة 
والزخــرف اللفظــي والتظاهــر باللغــة هــو الدافــع الأساســي لإنتــاج 
ــة،  ــة متين ــي التاريخــي المســبوك ســباكًا لغوي ــوع الأدب ــل هــذا الن مث
ــي  ــة في تصويرهــا الفن ــة المتجلي ــة و البلاغي كمــا أن البراعــة اللغوي
الرائــع للأحــداث التاريخيــة و الواقعيــة وكــذا الخياليــة، التــي تقــوم 
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بهــا أبطــال الروايــة وشــخصياتها حتــى العابريــن فيهــا  –  ناصــر 
بــك - وعلــي بــك - وأم ناصــر في الجــزء الرابــع وموقفهــا مــع علــى 
بــك - عــم معــروف الــذي يشــعل فوانيــس الطرقــات – إبراهيــم 
أغــا رئيــس الحــرس - وكــذا أمينــة هــانم زوجــة محمــد علــي والــي 
مصــر واســتنكارها لمــا حــدث مــن ســفك للدمــاء ومســاندتها ل ناصر 
ــل  ــى الرحي ــأر، وحت ــم وقــت الأخــذ بالث ــا له ــك.، ونصيحته ــى ب وعل
اســتدعائها للجبرتــي حرصًــا منهــا علــى تدويــن التاريــخ بشــكل 
صحيــح وتقــديم المعلومــات والنصائــح والأوراق للمســاعدة علــى 
ــي  ــك الســرد الفن ــر ذل ــخ - وغي ــف التاري ــى لا يزي ــخ الحــق حت تأري
المســتخدم واللغــة البســيطة المتغللغلــة في تفاصيــل الشــخصيات،،

فتجــد نفســك مرغمًــا علــى الانســجام مــع الأحــداث وكأنــك 
تعيشــها حقيقــة.

ــه بنيــة الخطــاب  ومــن أهــم الدوافــع التــي أغرتنــي بالنظــر في كن
غيــر  بطريــق  للمعانــي  وإيماءتهــا  الروايــة،  في  والتاريخــي  الشــعري 
مباشــر، وتجعــل الفكــر الفــردي والجمعــي يســافر بعيــدًا لربــط الحاضر 
والأســطوري  الخــرافي  وربــط  بالحســي  المعنــوي  ولمقارنــة  بالماضــي، 
ــا  بالواقعــي، كل هــذا اســتدعى اهتمامــي وكان كفيــاً بــان يدفعنــي حبً
وشغفـًــا، وتطلعـًــا لمعرفــة أغـــوار وخبايـــا هــذه الروايـــة بتركيبهــا اللفظــي 
البســيطة و العميــق و المعقـــد المبنــى والشكـــل مــن جهــة، والهــادف المعنى 
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والدلالــة للكلمــات وكــذا الــدلالات الحســية لطريقــة كتابــة بعــد الجمــل 
ومــا يعطــي مــن دلالات جديــدة مــن جهــة أخــرى .

ومــن دوافــع اختيــاري واهتمامــي لهــذا الموضــوع أيضـًـا محاولــة 
بيئاتهــا  عــن   – عمومــا   – الروايــة  تعبيــر  مــدى  عــن  الكشــف 
ــة  ــا التاريخي ــا مــع أحداثه ــا وتفاعله ــة المنتجــة له ــة، والعربي المصري
ومضأمينــةا  والسياســية،  والواقعيــة  والانســانية،  والاجتماعيــة 
ــة بهــذا المفهــوم يمكــن لهــا أن تحمــل  الثقافيــة والحضاريــة فالرواي

هويــة متفــرد في الســرد العربــي.

الجزء الرابع:

ــى مــن الحركــة الوهابيــة » طوســون...جئت  موقــف محمــد عل
أُودعــك أمــاه فأنــا ذاهــب إلــى أرض الحجــاز لــوأد الحركــة الوهابية.

ــاك ــا ولا جمــل هن ــة هــانم....لا تذهــب بنــي فــا ناقــة لن  أمين
ــل الحجــاز  ــة يجع ــي أن وأد الحرك ــي أب ــال ل ــا أمــي ق طوســون... ي

ــج. ــن طــرق التجــارة والحجي ــا ونؤم تحــت إمرتن

أمينــة هــانم...لا يهــم الحجيــج في نظــر ابيــك ومــا يريــد إلا أن 
يضــع يــده علــى الأراضــي المقدســة لهــدف مــا وأخــاف يــا ولــدي أن 
ــة  ــه تجــاه الحرك ــي« وموقف ــى حتفــك »محمــد عل ــك إل يســوقك أبي
العربيــة  الجزيــرة  شــبه  المصــري في  بالجيــش  والدفــع  الوهابيــة 
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»الأراضــي المقدســة« فــإن لــم يخطــأ محمــد علــى _ في هــذا 
الموقــف_ لكنــي أراه يحمــل الكثيــر مــن المطامــع الشــخصية في 
توســيع دولــة الحكــم وكســب ميــزات نتيجــة مســاومات سياســية، 
ــه المصلحــة الشــخصية  ــد ب ــح فقــد أري فهــو وان كان الموقــف صحي
ككلمــة الحــق عندمــا يــراد بهــا باطــل، وبعيــدًا عــن الجــدل السياســي 
مــا بــن مؤيــد ومعــارض لموقــف محمــد علــى فســهولة الســرد تجعلنــا 
نطــوق للمزيــد نسترســل في القــراءة حتــى ينتهــي الفصــل دون شــعور 
وذلــك للأســلوب الســهل في العــرض وحرفيــة الكاتــب في التشــويق، 
وقــد كنــت كثيــرًا أشــفق علــى الكاتــب مــن كثــرة الشــخصيات في 
بأســلوبه  الإبــداع  أدوات  يمتــك  أنــه  يثبــت  دائمًــا  لكنــه  الروايــة 

ــع. ــق والســهل الممتن البســيط العمي

ــا العــودة للكرامــات  ــا في هــذا الفصــل أيضً ــي حقً وقــد أعجبن
التــي قــد نــوه عنهــا آنفــا في الفصــل الخامــس إن لــم تخنــي الذاكــرة 
عندمــا قــال علــى بــك قبــل أن يصــل بوبــات القاهــرة القديمــة 
ــات  ــالله » فتجــاوز البوب بمســافة » بســم الله لا حــول ولا قــوة الا ب
ــك وأولادة مــن  ــى ب هــو وناصــر والآن أم ناصــر تختفــي وزوجــة عل
ــاع، أســرة  ــادة بمــا فيهــا مــن مت ــة التــي كانــت مخصصــة للعب غرفت
ــاء المخلصــن فــا تعطــي الكرامــة إلا لصاحــب  بكاملهــا مــن الأولي

ــي، ــوي في الله تعال يقــن ق
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تأمــل معــي مــا بعــد المذبحــة وعــودة علــي بــك وناصر إلى رشــيد 
ليدخــا مــن أبوابهــا كتجــار للإطمأنــان علــى ذويهــم وبالســؤال عنهــم 

يقــول الكاتــب الروائــي هنا:

»علــي بك...مــاذا حــدث الرجل...دخلــت زوجتــك وأبنائــك إلــى 
غرفتــك التــي كنــت تخصصهــا للعبــادة، علــي بــك وأغلقــوا الأبــواب 
وحــاول الجنــد كســر البــاب لكــن الســيده أم ناصــر قالــت انتظرونــي 

ســأدخل لهــم وأمهلونــي أخرجهــم لكــم«.

ناصر... معقول أمي تسلمهم بأيديها لجند محمد علي؟

الرجــل.... هــذا مــا حــدث وقلنــا مثلــك. كيــف ســتفعل الســيده 
أم ناصــر ذلــك وهــي مــن تخــاف عليهــم مــن النســيم ضحــك علــي 
بــك لشــيء في نفســه وكأنــه مطمئــن وقــال للرجــل أكمــل الرجــل....
دخلــت أم ناصــر وأغلقــت البــاب ورائهــا وغابــت لفتــره طويلــه فقــرر 
الجنــد كســر البــاب والقبــض علــى مــن بالداخــل ولكــن عندمــا 
تهيــأوا لكســر البــاب مــد أحــد الجنــود يــده علــى البــاب فانفــرج 

ــم نجــد بالغرفــه أي شــيءٍ. ــا فل البــاب فدخلن

ناصر...هربت أمي وزوجة علي بك والأولاد.

الرجل....اختفوا بل واختفى كل شيء في الغرفة.
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علــي بــك صامــت ومبتســم ناصــر... هــل خرجــوا مــن بــاب 
خلفــي.

ــا مخــرج أو  ــم أن هــذه الغرفــه ليــس له ــك يعل ــي ب الرجل...عل
مهــرب.

ســكت ناصــر فقــد علــم مــا حــدث وبــدأ يربــط بعــض الخيــوط 
ــة  ــة ورعــة صوام ــدًا تقي ــا جي ــه يعرفه ــه مجــذوب وأم ــا. أبي ببعضه

قوامــة ويعلــم جيــدا مــن هــو علــيّ بــك(

الش�ـاعرية الس�ـردية بيـن ال�ـدلالات الفني�ـة والفكري�ـة والتاريخي�ـة 
والإشــكالية التــي أســعى إلــى اســتقصائها هنــا تتجلــى في عــدة 
الســردية  الشــعرية  هــي مكامــن  مــا  يلــي:  كمــا  أســئلة جوهريــة 
في روايــة ))قلــوب لا تعــرف الخــوف((؟ ومــا هــي دلالاتهــا الفنيــة 
ــة الفضــاءات الزمانيــة والمكانيــة في  والفكريــة والتاريخيــة؟ مــا دلال
روايــة ))قلــوب لا تعــرف الخــوف((؟ ومــا علاقتهــا بالمعرفــة الفكريــة 
والبنيــة اللغويــة المســبوكة؟ وفي حقيقــة الأمــر إننــي أســعى دائمًــا 
للبحــث عــن علاقــة البنيــة الســردية للخطــاب اللغــوي والفكــري 
داخــل الروايــة وعلاقتــه بالشــعرية العربيــة، وســوف يتضــح لنــا أن 
لغــة الروايــة عمومًــا - و))قلــوب لا تعــرف الخــوف(( خصوصًــا- 
ــخ والفكــر مــن جهــة كمــا أنهــا  هــي عمــل فنــي ســردي لنقــد التاري
فالروايــة  أخــرى.  مــن جهــة  ذاك  آن  والدولــة  للمجتمــع  تصويــر 
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عبــارة عــن سلســلة مــن العناصــر الدالــة، التــي تشــكل نســقًا فكريًــا 
يهــدف إلــى كشــف القيــود الفكريــة والاجتماعيــة والتاريخيــة وكــذا 
الكشــف وإظهــار المعتقــدات والقيــم التــي يؤمــن بهــا أفــراد المجتمــع، 
بــل والإنســانية قاطبــة. وتتفــرع الإشــكالية الجوهريــة التــي أحــاول 

ــى: ــا كالتال ــة يمكــن صياغته ــى إشــكالات فرعي ــا إل ــا هن تتبعه

هل يمكننا اعتبار الرواية خطاب أيديولوجي وحضاري؟ 

ويمكــن كذلــك أن نتتبــع مســار الرواية في ترابطهــا الأيديولوجي 
والتاريخي الفكري؟ 

وكــذا يمكننــا أن نجــزئَ العمــل مــن خــال طــرح جملــة مــن 
الأســئلة الجزئيــة التــي تبــن لنــا الأدوار الأساســية التــي تلعبهــا 
الروايــة في التأطيــر اللغــوي والفكــري للثقافــة العربيــة ومنهــا: 

مــا هــي الحــدود الفاصلــة بــن الرمزيــة والتاريخيــة والإيديولوجيــة 
في الروايــة؟ 

ومــا علاقــة الثقــل الأســطوري والخــرافي الــذي تحملــه الروايــة 
بالمفهــوم الحضــاري والواقعــي والتاريخــي؟ 

وما دلالة انغلاق المكان والزمان في الرواية؟ 

وما الدور الذي يلعبه عنصر التناص في الرواية؟
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وكيــف يضفــي عنصــري الإبهــام والغمــوض الشــعري داخــل 
الروايــة؟

الجزء الخامس والأخير:

مقطع من الفصل العاشر لرواية ))قلوب لا تعرف الخوف((

توغــل  ناصــر  يــا  طوســون  انتصــارات  بك....بعــد  ))علــي 
وقــد  وحاصــروه  نجــد  أهــل  عليــه  فاجتمــع  نجــد  وســط  إلــى 
أعيــده بــأن  طوســون  أم  هــانم  أمينــة  مــن  أمانــة   حملــت 
هنــا ســكت ناصــر ولــم يســأل كيــف حمــل الأمانــة فهــو أصبــح علــى 
يقــن بــأن هنــا حلقــة وصــل خفيــة عليــه بــن أبيــه المجــذوب وأمــه 
وأمينــة هــانم وعلــي بــك أنــه ســر يشــعر بــه ولكنــه يعلــم أن الأســرار 

تبقــي أســرار.

ــا ويحفــظ الســر  ولمــا أحــس علــي بــك بــأن ناصــر نضــج ذهنيًّ
بــدأ يتكلــم معــه دون خشــيه أو تكلــف في أســراره لعلمــه أن ناصــر لــن 
 يســأل كيــف يعلــم علــي بــك كل هذا ومن أيــن يأتي بالأخبار فقال له:
ــب  ــد أُصي ــا ناصــر طوســون باشــا محاصــر وق ــم ي ــي بك...أتعل عل

وهُــزم جيشــه الآن.

ناصر...وماذا نفعل؟

علي بك..سوف نعود به إلى القاهرة.
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ناصر..... كيف علي بك؟

علــي بــك....لا يهــم كيــف المهــم الآن أن نذهــب لزيــارة الحبيــب 
في قبــره ناصر...))صــل الله عليــه وســلم (( )) يســتمع ناصــر إلــى 
ــي  ــار نــري جــواد عل ــي بــك الســانكي و وســط إطــاق الن كلام عل
ــدل  ــة وهــا هــو يب ــات ويتأهــب لخــوض المعرك ــك يســترجع الزكري ب
قوائمــه بانتظــام وكأنــه ينتظــر الإشــاره مــن علــي بــك وبالفعــل علــي 
بــك يطلــق العنــان للجــواد فينطلــق و ورائــه ناصــر علــى ظهــر جــواد 
اخــر يلحــق بــه ويشــق الجــوادان. الصفــوف ويحدثــوا ثغــره ينســلوا 
منهــا إلــى قلــب المحاصريــن ويــردد علــي بــك كلمــات يرددهــا ورائــه 
ناصــر كأن ناصــر تعــود علــى ذلــك علــي بــك..... باســمك اللهــم..... 
باســمك اللهم...باســمك اللهــم ويختــرق الفارســان علــي بــك وناصــر 
إلــى قلــب الحصــار وســط النيــران والبــارود بســم الله ولــم يســتطع 
أحــد إصابتهــم، يتوجــه علــي بــك إلــى خيمــة وكأنــه يعــرف مــن 

بداخلهــا فيجــد قائــد الجيــش طوســون مصــاب طريــح الفــراش((

لنتأمــل هــذا الجــزء مــن الفصــل العاشــر ومــا فيــه مــن تواصــل 
روحــي بــن علــي بــك ســانكي و أمينــة هــانم أم طوســون وابراهيــم 
باشــا زوجــة محمــد علــي والرســائل الغامضــة التــي تُرســل وتســتقبل 
دون آليــات اتصــال ولا قنــوات لهــا غيــر الأرواح النقيــة والقلــوب 
ــا  ــت وطــاب له ــا الأرواح تخفــق إينمــا حل العامــرة بالإيمــان قــل إنه
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الهــوى جنــد مجنــدة يألــف بينهــا الرحمــن مهمــا تباعــدت المســافات 
ــا  ــور الله تصــدق م ــرى بن ــور ت ــوط مــن ن ــة بخي ــا فهــي موصول بينه
تــري بيقــن العارفــن وكأنهــا علــى بينــة مــن أمرهــا تختــرق العــادات 
للأنبيــاء  إلا  تعطــى  لا  بكرامــات  والزمانيــة  المكانيــة  والحواجــز 

والأوليــاء الصالحــن الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــة.

ــرف  ــوب لا تع ــة ))قل ــا رواي ــزت به ــي تمي ــزات الت ــن أهــم المي م
الخــوف(( في طرحهــا الذكــي والفنــي الــذي اعتمــد فيــه رفيــق أبــو 
الحســن أســلوبًا مزجــا فيــه بــن الســردية القصصيــة والشــعرية 

التأثيريــة،

ورغــم سلاســة الســرد إلا أنــه يتــرك العنــان للقــاريء ليســتنبط 
مــا بــن التلميــح والتصريــح ويتــرك مســاحة مــن الغمــوض يفســرها 

القــاريء حســب الســياق الدرامــي للأحــداث الجاريــة.

وهنــا يظهــر أهميــة الســرد في الروايــة العربيــة، وإزالــة الســتارة 
عــن حقبــة مــن ســيطرة الشــعر المقفــى والمــوزون، والســمو بمفهــوم 
الشــعرية الــذي لــم يعــد حكــرًا علــى النصــوص الشــعرية فحســب، 
بــل إنــه أكثــر جــاء في الروايــة لتحريــر الروائــي مــن قيــود الكتابــة 
الشــعرية العموديــة والانطــاق في وعــي الكتابــة التــي تتجلــى في 

شــعرية الســرد الروائــي.
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الفصل الأخير:

)) تمــر الأيــام وقــد اســتقرت الأحــوال لمحمــد علــي ولكــن 
تشــوبها خلافــات مــع ابنــه ابراهيــم بــك الــذي تعلــم مــن كل مــا ســبق 
فاصبــح ضــد اراء ابيــه وقــد اشــيع ان محمــد علــي يــرى أشــياء لــم 
ــة  ــرى الســانكي في حديقــة القصــر مــع أمين ــا ي ــو دائمً تحــدث فه
ــواب القلعــة مغلقــة   ــأن أب ــع الحــرس ب ــان ويشــهد جمي هــانم يتحدث

ــرك غرفتهــا. ــة هــانم لا تت وأمين

بالأســكندرية  خلوتــه  إلــى  الســانكي  علــي  دخــل  يــوم  وفي 
وكالعــاده يقــف ناصــر علــى بــاب الغرفــة حتــي لا يدخــل عليــه أحــدًا 
 لعلــم ناصــر أن مــا بداخــل غرفــة الخلــوه ســر لا ينبغي لأحــد معرفته
علــي الســانكي بداخــل الغرفــة بعــد أن أغلقها...بســم الله لا حــول 
ــة هــانم والمشــهد  ــة أمين ــي غرف ــر المشــهد إل ــالله يتغي ــوة الا ب ولا ق
هــي علــى فــراش المــوت يقــف بجانــب الســرير ســيدي علــي الــذوق 
وســيدي ناصــر الســانكي وســيدي نصــر ولكــن بــدون بالمبخــره 
ــا يلتفــون  المعتــاده ولا ملابــس المجاذيــب ولكــن بلبــاس أبيــض جميعً
ــة الورعــة وهــي تحتضــر فدعــوا لهــا  ــك التقي ــة هــانم تل حــول أمين
بالجنــان واللحــاق بحبيــب الرحمــن فخرجــت روحهــا الزكيــة وهنــا 
دخــل محمــد علــي الغرفــة بعــد أن أعلمتــه إحــدى الخادمــات بــأن 
أمينــة هــانم تحتضــر فــرأى الجمــع فالتفــت يصــرخ علــى الحــراس، 
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وعندمــا أتــى الحــرس لــم يجــدوا أحــدًا علــي الإطــاق وجــاء وقتهــا 
إبراهيــم باشــا علــي صــوت الصــراخ ليجــد أمــه قــد فارقــت الحيــاة 

ويتأكــد بــأن أبيــه قــد كبــر وخــرف ((

لســهولة الســرد عبــق المتميــز ونكهــة خاصــة ولعمــق المضمــون 
بصمــة فريــدة تؤثــر الأروح والنفــوس فتتعلــق بــكل مــا هــو جميــل 
وممتــع ومفيــد، ولقــد كنــا نتطــوق للمزيــد لجمــال الســرد وسلاســة 
توضــح  والتــي  والمضمــون،  الفكــرة  وعمــق  الأحــداث  وانســياب 
شــخصية الكاتــب في التبســيط لأحــداث التاريــخ ومــا فيهــا مــن 
ــب  ــة الكات ــذا مــا يملك ــر، وك ــا الكتي ــدة قــد لا يعرفه معلومــات جدي

مــن مقومــات الإبــداع.

ويتضــح هنــا في روايــة ))قلــوب لا تعــرف الخــوف(( أهميــة 
الســرد في التعبيــر عــن الإرث الحضــاري والثقــافي وعلاقتــه بالبيئــة 
ــم  ــذا فه ــة(. وك ــا )السياســية ـ التاريخي ــة وأجوائه ــة والعربي المصري
ــا  ــة( وعلاقته ــة و واقعي الروابــط الإنســانية مــن )سياســية وتاريخي
ببعضهــا البعــض مــن خــال محاولــة فــك رمــوز الإنســاق الدلاليــة 
الرمزيــة وعلاقاتهــا بمناحــي الحيــاة الإنســانية في أوج حالاتهــا 

الروحانيــة في روايــة ))قلــوب لا تعــرف الخــوف((.

وكــذا يتبــن لنــا خصائــص الســرد الروائــي، الفنيــة واللغويــة 
والتاريخيــة والثقافيــة والحضاريــة وكــذا الخرافيــة والأســطورية 
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وعلاقتهــا بالســمو الأدبــي الإبداعــي العربــي بوجــه عــام والمصــري 
بوجــه خــاص، واثبــات قــدرة الراويــة _ في شــخصية الــراوي _ 
علــى اســتيعاب الرصيــد المعــرفي والثقــافي والتاريخــي للمجتمــع 
وكــذا توظيفــه والمــرور بــه مــن جيــل إلــى جيــل أو بعبــارة أخــرى 
إثبــات قــدرة الســرد الروائــي في اختــراق لحــدود الزمــان والمــكان 
وهــي مــا يطلــق عليهــا )) الحــدود الزماكانيــة (( والتحلــي بالقــدرة 
الســامية الناجمــة عــن مــزج التاريخــي بالواقعــي والارتقــاء بأدبيــة 
النــص إلــى شــعريته في شــكل تلميــح خيالــي مشــار إليــة في بعــض 
الشــخصيات يشــارك القــارئ في إنتاجــه واســتنباط مــا تــؤول إليــه 
مــن كرمــات لهــذه الشــخصيات المعنيــة بالتلميــح في بعــض المواقــف  .

ولأن الظاهــرة الأدبيــة الشــعرية في الروايــة متعــددة الجوانــب 
ــة  ــه طبيعــة زاوي ــى حســب مــا تقتضي ــا تعــددت المناهــج عل و الزواي
الرؤيــة و بحســب الأهــداف المرجــوة مــن النقــد، وهــي  شــعرية 
الســرد الروائــي في روايــة ))قلــوب لا تعــرف الخــوف((  وقــد تم 
اعتمــاد المنهــج البنيــوي لأنــه الأنســب لمعرفــة خفايــا البنيــة اللغويــة و 
التركيبيــة المســبوكة في الروايــة، كمــا تم الاســتعانة بالمنهــج الأســلوبي 
لمــا في الروايــة مــن صــور بلاغيــة، وانزيــاح للكلمــات عــن دلالتهــا 
تعطــي  والتــي  بينهــا  فيمــا  المتراصــة  التراكيــب  وكــذا  المعجميــة، 

دلالات أكثــر عمقًــا.
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يــرى بعــض النقــاد أن اســتعمال أكثــر مــن منهــج واحــد في النقــد 
ــا خطيــر للناقــد أقــول نعــم ولكــن بشــرط  والتحليــل قــد يكــون مزلقً
وهــو إذا لــم يحســن التعامــل مــع آليــات مناهجــه و يحســن توظيفهــا 
وفــق احتياجاتــه المتركــزة علــى الأهــداف المرجــوة مــن النقــد وعلــى 
العمــوم فــان المزاوجــة بــن المناهــج وتعددهــا مــن شــأنها الكشــف عن 
ــاه الغامضــة وهــذا مــا تم إســتهدافه  ــا النــص المــدروس وخباي مزاي
مــن خــال القــراءة والتحليــل لروايــة ))قلــوب لا تعــرف الخــوف((  ,

شــكري الخــاص للكاتــب الروائــي القديــر رفيــق أبــو حســن 
علــى هــذا الجهــد المبــذول وامتنانــي لــه أن منحنــي شــرف القــراءة 
ــد مــن  ــه بمزي ــي ل ــع وتمنيات ــل الطب ــة قب ــى هــذه الرواي ــق عل والتعلي

الإبــداع والرقــي في أعمــال قادمــة بــإذن الله .

الشاعر / سيد فاروق

>>>
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مقطتفــات مــن كتــاب ))العجائب والآثــار في التراجم والأخبار(( 
للمــؤرخ عبــد الرحمــن بــن حســن برهــان الديــن الجبرتــي وشــهرته 
ـــ 1825( حيــث تبــرز أهميــة شــهادته كرجل عاصر  الجبرتــي )1756 ـ

أحــداث مذبحــة القلعــة.

أن  دليــل  وهــذا  بالمصريــة  المماليــك  وصــف  أنــه  ونلاحــظ 
المماليــك أبنــاء بلــد وليســوا أجانــب عنهــا بــل الأجنبــي مــن جــاء مــن 

الإســتانة والجنــود الألبــان والأرنــاؤوط.

إذ قال الجبرتي في كتابه ما يلي نصه

واستهل شهر صفر الخير بيوم الأحد سنة 1226 هجرية

فلمــا أصبــح يــوم الجمعــة سادســه ركــب الجميــع وطلعــوا إلــى 
وأجنادهــم فدخــل  وأتباعهــم  المصريــة بمماليكهــم  وطلــع  القلعــة 
الأمــراء عنــد الباشــا وصبحــوا عليــه وجلســوا معــه حصــة وشــربوا 

ــم. ــوة وتضاحــك معه القه

ثــم أنجــر الموكــب علــى الوضــع الــذي رتبــوه فأنجــر طائفــة 
الأدلــة فــى البدايــة وأميرهــم المســمى أزون علــي ومــن خلفهــم الوالــي 
والمحتســب والوجاقليــة والألداشــات المصريــة ومــن تزيــا بزيهــم ومــن 
خلفهــم طوائــف العســكر الرجالــة والخيالــة والبيكباشــيات وأربــاب 
ــواب  ــك الب ــاب وســليمان ب ــم آغــا آغــات الب ــم إبراهي المناصــب منه
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يذهــب ويجــيء ويرتــب الموكــب وكان الباشــا قــد بيــت مــع حســن 
ــة وقتلهــم وأســر  ــح قــوج والكتخــدا فقــط غــدر المصري باشــا وصال

بذلــك في صبحهــا إبراهيــم آغــا آغــات البــاب.

فلمــا أنجــر الموكــب وفــرغ طائفــة الــدلاة ومــن خلفهــم مــن 
بــاب  مــن  بالخــروج  وانفصلــوا  المصريــة  والألداشــات  الوجاقليــة 
ــه  ــاب وعــرف طائفت ــق الب ــوج بغل ــح ق ــك أمــر صال ــد ذل ــزب فعن الع
بالمــراد فالتفتــوا ضاربــن بالمصريــة وقــد أحصــروا بأجمعهــم في 
المضيــق المنحــدر الحجــر المقطــوع في أعلــى بــاب العــزب مســافة مــا 
بــن البــاب الأعلــى الــذي يتوصــل منــه إلــى رحبــة ســوق القلعــة إلــى 
البــاب الأســفل وقــد أعــدوا عــدة من العســاكر أوقفوهــم على علاوى 
النقــر الحجــر والحيطــان التــي بــه فلمــا حصــل الضــرب التحتانيــن 
أراد الأمــراء الرجــوع القهقــري فلــم يمكنهــم ذلــك لانتظــام الخيــول 
ــم  ــن مــن خلفه ــادق والقراب ــق النقــر وأخذهــم ضــرب البن في مضي
أيضـًـا وعلــم العســكر الواقفــون بالأعلــى المــراد فضربــوا أيضـًـا. فلمــا 
نظــروا مــا حــل بهــم ســقط في أيديهــم وارتبكــوا في أنفســهم وتحيــروا 
في أمرهــم ووقــع منهــم أشــخاص كثيــرة فنزلــوا عــن الخيــول واقتحــم 
شــاهين بــك وســليمان بــك البــواب وآخــرون في عــدة مــن مماليكهــم 
راجعــن إلــى فــوق والرصــاص نــازل عليهــم مــن كل ناحيــة ونزعــوا 
ــوا ســائرين  ــم يزال ــة ول مــا كان عليهــم مــن الفــراوي والثيــاب الثقيل
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ــة الوســطى المواجهــة  ــى الرحب ــوا إل ــى وصل وشــاهرين ســيوفهم حت
لقاعــة الأعمــدة وقــد ســقط أكثرهــم وأصيــب شــاهين بــك وســقط 
إلــى الأرض فقطعــوا رأســه وأســرعوا بهــا إلــى الباشــا ليأخــذوا 
عليهــا البقشــيش وكان الباشــا عندمــا ســاروا بالموكــب ركــب مــن 
ديــوان الســراية وذهــب إلــى البيــت الــذي بــه الحــريم وهــو بيــت 
إســماعيل أفنــدي الضربخانــة وأمــا ســليمان بــك البــواب فهــرب مــن 
حــاوة الــروح وصعــد إلــى حائــط البــرج الكبيــر فتابعــوه بالضــرب 
ــا وهــرب كثيــر إلــى بيــت طوســون  حتــى ســقط وقطعــوا رأســه أيضً
باشــا يظــن الإلتجــاء بــه والاحتمــاء فيــه فقتلوهــم وأســرف العســكر 
في قتــل المصريــن وســلب مــا عليهــم مــن الثيــاب ولــم يرحمــوا أحــدًا 
ــاً  ــم متجم ــن رافقه ــم وفيم ــوا فيه ــن حقدهــم وضبع ــروا كام وأظه
معهــم مــن أولاد النــاس وأهالــي البلــد الذيــن تزيــوا بزيهــم لزينــة 
الموكــب وهــم يصرخــون ويســتغيثون ومنهــم مــن يقــول أنــا لســت 
ــا ولا مملــوكًا وآخــر يقــول أنــا لســت مــن قبيلتهــم فلــم يرقــوا  جنديً
لصــارخ ولا شــاك ولا مســتغيث وتتبعــوا المتشــتتين والهربانــن في 
نواحــي القلعــة وزواياهــا والذيــن فــروا ودخلــوا في البيــوت والأماكــن 
وقبضــوا علــى مــن أمســك حيـًـا ولــم يمــت مــن الرصــاص أو متخلفـًـا 
ــا مــع الكتخــدا كأحمــد بــك الكيلارجــي ويحيــى  عــن الموكــب وجاسً
ــى  ــم وجمعوهــم إل ــر فســلبوا ثيابه ــي كاشــف الكبي ــك الألفــي وعل ب
ــا المشــاعلي  ــم أحضــروا أيضً ــك ث ــس كتخــدا ب الســجن تحــت مجل



- 108 -

لرمــي أعناقهــم في حــوش الديــوان واحــدًا بعــد واحــد مــن ضحــوة 
النهــار إلــى أن مضــى حصــة مــن الليــل في المشــاعل حتــى امتــأ 
ــى ومــن مــات مــن المشــاهير المعروفــن وانصــرع  الحــوش مــن القتل
ــى باقــي الجثــث  ــه إل ــق القلعــة قطعــوا رأســه وســحبوا جثت في طري
حتــى أنهــم ربطــوا في رجلــي شــاهين بــك ويديــه حبــالً وســحبوه 
علــى الأرض مثــل الحمــار الميــت إلــى حــوش الديــوان هــذا مــا حصــل 

بالقلعــة .

وأمــا أســفل المدينــة فإنــه عندمــا أغلــق بــاب القلعــة وســمع مــن 
بالرميلــة صــوت الرصــاص وقعــت الكرشــة في النــاس وهرب من كان 
ــا بالرميلــة مــن الأجنــاد في انتظــار الموكــب وكذلــك المتفرجــون  واقفً
كان  مــن  وهــرب  فانزعجــوا  المدينــة  بأســواق  الكرشــة  واتصلــت 
بالحوانيــت لانتظــار الفرجــة وأغلــق النــاس حوانيتهــم وليــس لأحــد 
علــم بمــا حصــل وظنــوا ظنونًــا وعندمــا تحقــق العســكر حصــول 
الواقعــة وقتــل الأمــراء انبثــوا كالجــراد المنتشــر إلــى بيــوت الأمــراء 
ــة  المصريــن ومــن جاورهــم طالبــن النهــب والغنيمــة فولجوهــا بغت
ــر والحــريم وســحبوا النســاء  ــوا الحرائ ــا وهتك ــة ذريعً ونهبوهــا نهب
والجــواري والخونــدات والســتات وســلبوا مــا عليهــن مــن الحلــي 
والجواهــر والثيــاب وأظهــروا الكامــن في نفوســهم ولــم يجــدوا مانعـًـا 
ولا رادعـًـا وبعضهــم قبــض علــى يــد امــرأة ليأخــذ منهــا الســوار فلــم 
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يتمكــن مــن نزعهــا بســرعة فقطــع يــد المــرأة وحــل بالنــاس في بقيــة 
ذلــك اليــوم مــن الفــزع والخــوف وتوقــع المكــروه مــا لا يوصــف .

ــم يتمكــن مــن النجــاة إلا الفــارس الشــجاع مــراد امــن بــك  ول
الأرناؤطــي وشــهرته أمــن –

>>>
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